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التكامل التربوي لبيئات التعلم والتنشئة 
الاجتماعية  وأثره الإيجابي في الإصلاح الحضاري

)نحو شخصية إنسانية متكاملة(
بنيونس السراجي)*(

أكثر  الاجتماعيـة  التنشـئة  عمليـة  تشُـكِّل 

نفسـه،  الآن  في  وتعقيـدًا  أهميـة  العمليـات 

لمـا لهـا مـن تأثير في الأطفـال، الذيـن يمثلـون 

عماد المجتمـع ومسـتقبله، وذلـك مـن خلال 

تمكينهـم مـن التربيـة السـليمة عبر مختلـف 

التـي يمـرون منهـا؛ ومـن  العمريـة  المراحـل 

خلال تشـكيل شـخصياتهم، وإكسـابهم قيـم 

 ... وغاياتـه  واتجاهاتـه  وعاداتـه،  المجتمـع، 

ولبنـة  الفـرد  بنـاء  أسـاس  المدرسـة  وتعُتبَر 

مؤسسـات  جانـب  إلى  تربيتـه؛  في  مركزيـة 

التنشـئة الاجتماعيـة الأخـرى؛ ففيها يكتسـب 

الأساسـية،  ومهاراتـه  الأولى  معارفـه  الطفـل 

وفيها تتَشَـكَّل شخصيته، ومنها ينطلق في بناء 

مشروعـه الشـخصي. واعتبـاراً لهـذه الأهميـة، 

حرصـت المـدارس العربيـة -على غـرار باقـي 

ــات  ــة والتكنولوجي ــوي، متخصــص في التربي مفتــش ومــرف ترب 	)*(

ــروني: ــد الإلك ــرب. البري ــة. المغ الرقمي

younes-serraji@hotmail.com

مناهجهـا،  تطويـر  العـالم- على  المـدارس في 

لتتماشى مـع التطورات المختلفـة التي لحقت 

ه بالرغم مـن الجهود  بجميـع المياديـن. إلَّ أنّـَ

التي تبُذَل في مجال تطوير التعليم، وتعميمه، 

وتوسـيع انتشـاره، وتوفير البنيـات التحتيـة، 

والمـوارد المالية والبشرية الضرورية لممارسـته، 

فالمؤكـد هـو الإجماع حـول إخفاق السياسـة 

الواقـع  إلى  بالنظـر  بلداننـا،  في  التعليميـة 

التعليمـي والنتائـج المحققة، التـي تؤشر على 

أزمـة حقيقيـة تعيشـها المدرسـة العربيـة)1(. 

تعــاني أغلــب المنظومــات التربويــة العربيــة مــن مشــاكل بنيويــة  	)1(

وبشريــة كبــرة، باســتثناء بعــض البلــدان التــي تعــرف نمــوًا مهــاً 

ــة  ــارات العربي ــل: الإم ــة، )مث ــة والتربوي ــا الاقتصادي في منظوماته

المتحــدة وقطــر والســعودية والكويــت(، وتشــكل هــذه البلــدان 

الاســتثناء في الوطــن العــربي، بينــا تتقــارب مشــاكل المنظومــات 

ــر  ــن التقاري ــا م ــك انطلاقً ــر، وذل ــكل كب ــرى بش ــة الأخ التربوي

ــخيصًا  ــدم تش ــي تق ــة الت ــة والوطني ــة والإقليمي ــج الدولي والبرام

دقيقًــا للوضــع التربــوي في هــذه البلــدان، )البنــك الــدولي، الأمــم 

 Timms & /المتحــدة، اليونســكو، الإيسيســكو، تيمــز وبيرلــز

Pirls، بيرســون/ Pearson، منظمــة كارنيغــي، تقاريــر وزارات 

ــة...(. ــدان العربي ــم بالبل ــا للتعلي ــس العلي ــم والمجال ــة والتعلي التربي
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والمهاراتيـة  المعرفيـة  الأدوار  مـن  وبالرغـم 

والوجدانيـة الموكولـة للمؤسسـة التعليميـة، 

في  للانخـراط  وإعـداده  الفـرد  تعليـم  في 

كيفيـة  دراسـة  في  الخـوض  فـإنَّ  المجتمـع؛ 

وتحليلهـا  والتعلـم  التعليـم  نظـم  اشـتغال 

خصوصًـا  مسـتعصيًا،  أمـراً  يبقـى  وتقويمهـا 

د  أمـام صعوبـة الضبط الدقيـق والفهم الموحَّ

والنجاعـة  والجـودة  المردوديـة  لمفاهيـم 

والتقويـم والحكامـــة...، وأمــــام صعوبـات 

المرتبطـة  الإكراهــــات  وتعـدد  الاندمـــاج، 

بالبنيـات والمـوارد الماديـة والبشريـة، وتعدد 

مسـتويات التعليـم وأنواعـه ومجالاتـه. هذا 

المجتمعـات  تشـهده  مـا  إليـه  يضـاف  كلـه 

القيـم،  العربيـة مـن تغيرّ في ترتيـب سُـلَّم 

المفاهيـم  مـن  الكثير  جعـل  الـذي  الأمـر 

في التربيــة والتكــوين والتعـلـيــم والتعلـّم 

تشـهد إبـدالات جديـدة )Paradigmes(؛ لا 

سـيما في ظـل التطـور التكنولوجـي والمعـرفي 

الهائـل، والتحــولات السـوسـيـواقتـصـاديــة 

والســــوسيـــوثقـــافــيـــــة المرتبـطــة به.

الأزمــة،  واقــع  عــى  الاتفــاق  ورغــم 

ومظاهرهــا، وآليــات تشــخيصها، فــإن ذلــك 

ــب  ــا يج ــدد م ــا بص ــا تامً ــي وضوحً لا يعن

فعلــه في هــذا الشــأن، فــكل مــا هنالــك 

بضعــة أســئلةٍ وتضخــم في تشــخيص الواقــع، 

ــهٌ في الاقتراحــات والتصــورات، وتضــاربٌ  وتي

والتنفيــذ،  الإجــراءات  ســبل  اختيــار  في 

والتصويــب  التقويــم  لآليــات  وغيــاب 

ــاع  ــر واتب ــد الآخ ــاءٌ بتقلي ــل، واكتف والتعدي

دون  ذاك،  أو  المجــال  هــذا  في  خطــاه 

مراعــاة أو اســتحضار الخصوصيــات المميــزة 

ــا، والمرجعيــات المؤسســة لمفهــوم  لمجتمعاتن

التنشــئة  لمؤسســات  التربــوي  التكامــل 

عــى  رائــدة  تعتــر  التــي  الاجتماعيــة، 

المســتوى العالمــي، بخاصــة مــا جــاء منهــا في 

ــة  ــة الشريف ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري الق

وفي الأثــر الصالــح.

الورقــة  هــذه  ســتناقش  كلــه،  لذلــك 

البحثيــة عــددًا مــن الإشــكالات والقضايــا 

التربويــة  منظومتنــا  تواجههــا  التــي 

والقيميــة، التــي تعرقــل )التكامــل التربــوي( 

لمؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة، مــن بينهــا:

* تحديــد مفهومــي »التنشــئة الاجتماعيــة«، 

و»التكامــل التربــوي«، وأين تتجــى عمليات 

ــوي بــن مؤسســات التنشــئة  التكامــل الترب

الاجتماعيــة؟ ومــا خصوصيات كل مؤسســة؟ 

* لمـاذا لــم تحقـق المدرسـة العربيـة المرجو 

منها؛ باعتبارها مؤسسـة للتنشئة الاجتماعية 

أيـن  المرصـودة؟  الإمكانـات  رغـم  أساسًـا، 

يتجلى الخلـل؟ هـل في التصميـم التعليمـي 

المناهـج  في  أم  البيداغوجيـة(؟  )الهندسـة 

البيداغوجيـة  النماذج  في  أم  والبرامـج؟ 

الموظفـة؟ أم في  الطرائـق  المعتمـدة؟ أم في 

ضعـف المـوارد البشريـة عـددًا وتكوينًـا...؟
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* كيــف يمكــن لــأسرة إلى جانــب المدرســة، 

الطفــل،  لــدى  الاجتماعيــة  القيــم  بنــاء 

وإعــداده للحيــاة؟ وهــل تنســجم هــذه 

المؤسســات الاجتماعيــة في بنــاء منظــور 

موحــد للقيــم التــي تســتهدف تنميتهــا 

لــدى الطفــل)ة(/ المتعلــم)ة(؟

* هــل يمكــن الحديــث عــن أدوار التعليــم 

في التنميــة، وفي بنــاء النمــوذج التربــوي 

والقيمي المنشــود، دون تجديد على مستوى 

ــا؟  ــات أيضً ــق، والممارســات، والعقلي الطرائ

ــة  ــم والتربي ــة التعلي * لمــاذا تراجعــت مكان

وقيمتهــا في ســلم الأولويــات في الوطــن 

المســتوى،  تــدني  أســباب  ومــا  العــربي؟ 

والانفصــام والابتعاد عــن المحيط الاجتماعي 

والاقتصــــــادي وقطاعاتــــــه التنمويــــــة؟

ــوي  ــل الترب ــق التكام ــن تحقي ــف يمك * كي

لمؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة، مــن خــال 

الجمــع بين الــراث التربوي والقيمــي الخالد 

للحضــارة الإســامية، وبــن التقــدم العلمــي 

والتقنــي والمعــرفي للغرب ونظامــه المتطور؟

ــرد  ــه الف ــا يمارس ــوي بم ــل الترب ــر الفع يتأثّ

ــل  ــر بالتعدي ــق الأم ــواء تعل ــة س أو الجماع

ــر مــن  ــر بتدخــل الكث ــر، كــا يتأث أو التغي

وتعقــد  والداخليــة،  الخارجيــة  المؤثــرات 

الظاهــرة التربويــة، فـ»التعــدد في مســتويات 

تنــاول النظــام التربــوي يــؤدي حتــاً إلى 

تنــوع الحقــول المعرفيــة المرتبطــة بالتربيــة، 

مــا يفــر مقاربــة الظاهــرة التربويــة في 

اتجاهــات ومســتويات متعــددة، ويدفــع 

إلى الحديــث عــن علــوم للتربيــة تتوخــى 

دراســة الفعــل التربــوي مــن كل الجوانــب، 

ــة  ــات الظاهــرة التربوي مســتحضرة خصوصي

كل  وحاجيــات  التربــوي،  الفكــر  وتطــور 

ــة«))). ــة الموازي ــك التربي ــا في ذل ــن بم المرب

ــوي بمــا يمارســه الفــرد  ــر الفعــل الترب يتأثّ
أو الجماعــة ســواء تعلــق الأمــر بالتعديــل 
أو التغيــر، كــا يتأثــر بتدخــل الكثــر مــن 
ــد  ــة، وتعق ــة والداخلي ــرات الخارجي المؤث
الظاهــرة التربوية، فـ»التعدد في مســتويات 
ــاً إلى  ــؤدي حت ــوي ي ــام الترب ــاول النظ تن
تنــوع الحقــول المعرفيــة المرتبطــة بالتربية.

ــل  ــكالاتها يمث ــة وإش ــن التربي ــث ع والحدي

قاســاً مشــركًا بــن جــل مجتمعــات الوطــن 

العــربي والعــالم الثالــث، وهــو واقــع يجعــل 

ــة  ــكلات التربوي ــا والمش ــض القضاي ــن بع م

والاجتماعيــة...  والثقافيــة  والسياســية 

ــكافي إلا  ــق ال ــا بالعم ــن فهمه ــا لا يمك قضاي

ــا  ــا، تربطه ــة عليه ــة منفتح ــار مقارب في إط

وببعــض  الخاصــة،  المجتمعيــة  بشروطهــا 

ــدار  ــاني، ال ــوي«، الجــزء الث ــل الترب ــب: »المنه ــم غري ــد الكري عب 	(((

ــدة،  ــة، مطبعــة النجــاح الجدي ــم التربي البيضــاء، منشــورات عالـ

.)846 )ص/  )2006م(،  الأولى،  الطبعــة 
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امتداداتهــا وتداخلاتهــا وارتباطاتهــا عــى 

مســتوى ســياقها الحضــاري الأعــم. وهــو 

ســياق ترتبــط فيــه جــل مجتمعــات الوطــن 

ومظاهــر  عوائــق  مــن  بالكثــر  العــربي 

التخلــف والتبعيــة والارتهــان لمراكــز القــرار 

ــذة عــى المســتوى الكــوني، خاصــة في  المتنفِّ

زمــن العولمــة، بــكل مــا يرتبــط بذلــك مــن 

ــدة،  ــة جدي ــر وثقاف ــم ومعاي ــات وقي رهان

ــلوك،  ــل وس ــال وتواص ــر واتص ــاط تفك وأنم

ونمــاذج للتبــادل والتفاعــل والــراع))).

* أولً- مؤسسات التنشئة الاجتماعية 
وأشكال التكامل التربوي: الواقع 

والإشكالات:

بأبعادهــا  التربويــة  المســألة  ترتبــط   

وغــر  النظاميــة  ومؤسســاتها  المختلفــة 

النظاميــة بالمســألة الاجتماعيــة، وبقضاياهــا 

ــؤ  ــاف، وتكاف ــة )الإنص ــكالاتها المطروح وإش

الفــرص، والديمقراطيــة، والجــودة، والحكامة، 

والمســاواة، والتعــدد، والحريــة...(، وتتطلــب 

رؤى  اعتــاد  التربويــة  الظاهــرة  مقاربــة 

ونمــاذجَ للتحليــل تســتحضر هــذه الديناميــة 

بمختلــف  ارتبــاط  في  التعــدد،  وهــذا 

ــا،  ــا، وثقافيً ــا، واقتصاديً ــب: )اجتماعيً الجوان

وسياســيًا، وقيميًــا، وإبداعيًــا...(.

منظــور  نحــو  التربويــة،  المســألة  »في  محســن:  مصطفــى  	(((

ــروت، المركــز الثقــافي  ــدار البيضــاء/ ب ــح«، ال سوســيولوجي منفت

ــة الأولى(، )1992م(،  ــة، )2002م(، )الطبع ــة الثاني ــربي، الطبع الع

بتــرف.  ،)22 )ص/ 

)1( مفهوم )التنشئة الاجتماعية(:

التربـــوي  الفكـــر  في  التربيـــة  حُـــرِت 

الســـيكولوجي  بعدهـــا  في  الكلاســـيكي 

ـــك باعتبارهـــا وســـيلة لإيصـــال  ـــردي، وذل الف

الأفـــراد )الأجيـــال الناشـــئة خاصـــة( إلى 

أقـــى مـــا يمكـــن مـــن درجـــات الاكتـــال 

والمعـــرفي،  والمهـــاري  والبـــدني  الروحـــي 

وفـــق الـــروط الثقافيـــة والاقتصاديـــة 

ـــك  ـــا. وذل ـــون إليه ـــي ينتم ـــة الت والاجتماعي

المعـــارف  مـــن  أنماطـًــا  تلقينهـــم  عـــر 

ــة  ــرات القيميـ ــة والخـ ــات المهنيـ والتمرينـ

ـــر  ـــاه المبك ـــن الانتب ـــم م ـــلوكية... بالرغ والس

ـــاعي  لبعـــض رواد الفكـــر التربوي-الاجـتـمـــ

)أمثـــــــال: روســو J.J. Rousseau، وسبنسر 

الوظائـــف  إلى  H.Spencer، وغيرهـــا...( 

ـــام  ـــع الاهت ـــي وق ـــة الت ـــة للتربي الاجتماعي

المجتمعـــات  في  خـــاص  بشـــكل  بهـــا 

درجـــة  بارتفـــاع  المتميـــزة  الحديثـــة 

التخصـــص الوظيفـــي، وتجـــذر التقليـــد 

ـــذي أعطـــى  ـــوي المؤســـي، ال التعليمي-الترب

مكانتهـــا  العـــام(  )بمعناهـــا  للمدرســـة 

ـــي،  ـــاء الاجتماع ـــة في البن ـــة والمحوري الخاص

مـــاَّ أدى إلى ارتفـــاع نســـبة الطلـــب عـــى 

التربيـــة بوصفهـــا مجـــالً اســـتثمارياً مهـــاً 

للرأســـال البـــري، وعامـــاً مـــن عوامـــل 

الحركيـــة والصعـــود الاجتماعـــي...))).

منظــور  نحــو  التربويــة،  المســألة  »في  محســن:  مصطفــى  	(((

بتــرف.  ،)39 )ص/   منفتــح(،  سوســيولوجي 
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مــن هنــا ظهــرت أهميــة مفهــوم )التنشــئة 

ــة  ــة ثقافي ــل عملي ــذي يمث ــة(، ال الاجتماعي

يتــم بواســطتها نقــل الثقافــة مــن جيــل 

إلى جيــل، بمــا يُكِّــن الأفــراد منــذ طفولتهــم 

مــن العيــش في مجتمــع ذي ثقافــة معينــة. 

 Emile ويحددهــا )إميـــل دوركـهـــايـــــــم

Durkheim( بأنهــا: »الفعــل الــذي تمارســه 

ــرة  ــال الصغ ــى الأجي ــدة ع ــال الراش الأجي

ــة  ــدُ ناضجــة أو مؤهل ــح بع ــم تصب ــي لـ الت

إثــارة  وموضوعهــا  الاجتماعيــة،  للحيــاة 

وتنميــة عــدد مــن الاســتعدادات الجســدية 

ــي  ــل، الت ــد الطف ــة عن ــة والأخلاقي والفكري

مجملــه،  في  الســياسي  المجتمــع  يتطلبهــا 

ــه«))). ــه إلي ــذي يوُجَّ ــط ال والوس

* وتمحورت نظريات التنشئة الاجتماعية 
بين النظر إليها )أي التنشئة( في إطار 
مجتمعي ومؤسسي، وبين النظر إليها 

في إطار فرداني؛ حول:

 Jean التطـــور المعـــرفي )جان بياجيـــت -

.)Piaget

- امتـــاك هويـــة شـــخصية وأخلاقية من 

خـــال العلاقـــات العائليـــة )ســـيغموند 

.)Sigmund Freud فرويـــد 

- امتـــاك وعـــي ذاتي وهويـــة اجتماعية 

.)Herbert Mead ميـــد  )هربـــرت 

(1)	 Emile Durkheim: Education et sociologie، ED P.U.F 

col le sociologue، Paris، 1973، p: 60.

وقيــم  أخلاقيــة  مقــولات  اســتدخال   -

.((()2006 فاوبــار،  )محمــد  الجماعــة 

 كــا تعــد المدرســة -في النظريــة الاجتماعيــة 

الاندمــاج  يحقــق  عامــاً  الكلاســيكية- 

الاجتماعــي، ومؤسســة تســهر عــى ضــان 

الأواصر الاجتماعيــة. ومــن هــذا المنظــور، 

تضطلــع المدرســة بوظيفتــن أساســيتين:

- وظيفــة المجانســة: تضمــن المدرســة 
القيــم  لتشــارك  الظــروف  خلالهــا  مــن 

نفســها، وهــو مــا يعــد شرطـًـا لازمًــا للعيــش 

داخــل المجتمــع.

ــئ  ــة: تهي ــرة الاجتماعي ــة المغاي - وظيف
للعمــل،  الاجتماعــي  للتقســيم  المدرســة 

سوســيومهنية  طوائــف  إلى  وللتقطيــع 

مختلفــة باختــاف وظيفتهــا في الإنتــاج. إنهــا 

تهيــئ للســلمية الاجتماعيــة))).

وتمثـــل التنشـــئة الاجتماعيـــة وفـــق هذا 

الطـــرح نوعًـــا مـــن الضغـــط الاجتماعي 

لترويضه  الفرد  المجتمع على  الذي يمارســـه 

وتكييفه مـــع المنظومـــة الاجتماعية، ومن 

ثـــمَّ يبـــدو الفـــرد كائنًـــا غير مســـتقل، 

وســـلوكه ليس ســـوى إعادة إنتـــاج نماذج 

عبد الكريم غريب: »المنهل التربوي«، )ص/ 862(، بتصرف. 	(((

أحمــد بوكــوس: »مــن أجــل مدرســة مغربيــة، بعــض المقدمــات«،  	(((

ضمــن مجلــة المدرســة المغربيــة، ملــف »المدرســة المغربيــة: 

أســئلة ورهانــات«، الربــاط، منشــورات المجلــس الأعــى للتعليــم، 

العــدد الأول، مــاي )2009م(، )ص/ 28(.
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الطفولـــة))). مرحلـــة  خـــال  مكتســـبة 

 )Alain Touraine فيما أشار )ألان تورين 

إلى أن التنشـــئة الاجتماعيـــة لا تقتصر على 

الفـــرض والقهـــر الاجتماعي كـــا جاءت 

 Auguste به نظريات )أوغســـت كونـــت

Comte(، و)إميـــل دروكهايم(، وإنما تنبثق 

أيضًـــا مـــن أدوار الفاعلين/ الأفـــراد الذين 

يســـعون للتحـــرر من هـــذا القهـــر، من 

خلال بنـــاء عـــالم اجتماعي خـــاص يكون 

فيـــه الفرد فاعـــاً مع من يتقاســـم معهم 

الميزات نفســـها، وقـــدم )آلان تورين( ذلك 

مـــن خلال تصـــوره النظـــري المتميز حول 

بالنتيجة  فالأمـــر  الفعـــل.  سوســـيولوجيا 

يتدخـــل فيـــه اختيـــار الفرد وفق نســـبة 

كالفـــروق  مختلفـــة،  عوامـــل  تحددهـــا 

الفرديـــة بـــن الأفـــراد، ووضـــوح المبادئ 

والإرادة وغيرها، فلا يصح أن نعدم نســـبة 

تمامًا))). الاختيـــار 

عمليــة  الاجتماعيــة  التنشــئة  عمومًــا، 

ــن  ــراد، م ــاج الأف ــدف إلى إدم ــة ته اجتماعي

خــال تنشــئتهم وفقًــا لمــا يرتضيــه المجتمــع 

الــذي ينتمــون إليــه، مــن قيــم، ونمــاذج 

ســلوكية، واتجاهــات ومواقــف، تختلــف 

وتتنــوع بتنــوع مكونــات هــذا المجتمــع. 

وتحديــات  والتنميــة  التربيــة  العــاري:  الصادقــي  الصديــق  	(((

أفريقيــا  البيضــاء،  الــدار  سوســيولوجية،  مقاربــة  المســتقبل: 

.)15  ،14 )ص/   ، )2015م(  الأولى،  الطبعــة  الــرق، 

الصديــق الصادقــي العــاري: »التربيــة والتنميــة وتحديــات  	(((

.)15 )ص/  سوســيولوجية«،  مقاربــة  المســتقبل: 

وتتــم هــذه العمليــة الاجتماعيــة والثقافيــة 

ــئة  ــات التنش ــال مؤسس ــن خ ــة م والقيمي

ــع:  ــا المجتم ــر عليه ــي يتواف ــة الت الاجتماعي

والإعــام،  والمســجد،  والمدرســة،  )الأسرة، 

ومؤسســات المجتمــع المــدني...(.

)2( التكامل التربوي لمؤسسات التنشئة 
الاجتماعية: المفهوم والإشكالات:

الاجتماعيــة،  التنشــئة  مؤسســات  تقــوم 

)المــدرسي(  النظامــي  شــكلها  في  ســواء 

باعتبارهــا تنظيــاً رســميًا محــدد الوظائــف 

اللانظامــي  شــكلها  في  أو  والأهــداف، 

ــة الأخــرى(،  )مؤسســات التنشــئة الاجتماعي

مــن خــال اعتــاد الوســائط والمجــالات 

ــام  ــة للنظ ــاشرة، والموازي ــر المب ــة غ التربوي

ــف وأدوار  ــوم بوظائ ــي، تق ــوي المؤس الترب

تربويــة وتكوينيــة وتعليميــة مهمــة...))).

من هنـــا، يعَُـــدّ التفكـــر في بنـــاء منهج 

للتكامـــل التربـــوي لمؤسســـات التنشـــئة 

والشـــمول  التكامل  أساســـه  الاجتماعيـــة 

تحقيق  إلى  يســـعى  والمرونـــة،  والترابـــط 

التنميـــة الإنســـانية مـــن خـــال مداخل 

الإنســـان  وحقـــوق  والقيـــم  التربيـــة 

والاختيـــار...، وينبـــع مـــن معـــن التربية 

بمبادئ  تتصف  التي  الشـــاملة،  الإســـامية 

والعالميـــة،  الربانيـــة،  أساســـها:  كونيـــة 

منظــور  نحــو  التربويــة:  المســألة  »في  محســن:  مصطفــى  	(((

بتــرف.  ،)41 )ص/  منفتــح«،  سوســيولوجي 
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أقول  والتـــدرج...  والتـــوازن،  والتكامـــل، 

يعَُدُّ مســـألة ملحّة وضروريـــة لبناء نموذج 

تنمـــوي ناجـــح، يحقـــق أهـــداف التربية 

اللحاق  في  ويســـاهم  المنشـــودة،  وغاياتها 

بمجتمـــع التنميـــة وركـــب التطور.

فالتكامـل التربـوي يشـكل سـمة رئيسـة من 

الوثيـق  الحديثـة؛ لارتباطـه  التربيـة  سمات 

جوانبهـا  )في  جهـة  مـن  الفـرد  بشـخصية 

الروحيـة والفكريـة والجسـدية(، وفي علاقـة 

الفرد بالمجتمع من خلال مؤسسـات التنشئة 

المختلفـة مـن جهـة أخـرى، ووجـود خلل ما 

قـد ينعكس لا محالة على الوضع المجتمعي 

للفـرد، وعلى تـوازن هـذا المجتمـع. فالتربية 

المتكاملة المتوازنة تقتضي أن ينشـأ الفرد على 

المواقـف  في  والاعتـدال  والوسـطية  التـوازن 

والسـلوكات والاتجاهـات والميول والأحكام... 

* وتتحقق ملامح التربية المتكاملة 
للطفل العربي من خلال جوانب 

عديدة، تتضافر فيها جهود 
مؤسسات التنشئة الاجتماعية 

وتتكامل، من خلال ما يلي:

)1( تحقيـــق التـــوازن داخـــل شـــخصية 

الفـــرد في جميـــع أبعادهـــا عـــى المســـتويات: 

والوجدانيـــة  )العقليـــة(،  المعرفيـــة 

)النفســـية(، والحـــس حركيـــة )الجســـدية(. 

ـــب  ـــب مـــن هـــذه الجوان ـــأي إهـــال لجان ف

يـــؤدي إلى عـــدم ظهـــور ثمـــار التربيـــة 

المتوازنـــة الســـليمة. فمـــن الخطـــأ التركيـــز 

ــرى في  ــب الأخـ ــب دون الجوانـ ــى جانـ عـ

ــب  ــال جانـ ــة؛ إذ إن إغفـ ــة التربويـ العمليـ

واحـــد مـــن هـــذه الجوانـــب قـــد تنتـــج عنـــه 

مشـــاكل متعـــددة داخـــل المجتمـــع ككل.

فالتكامــل التربــوي يشــكل ســمة رئيســة 
ــة؛ لارتباطــه  ــة الحديث مــن ســات التربي
ــة )في  ــن جه ــرد م ــخصية الف ــق بش الوثي
جوانبهــا الروحيــة والفكريــة والجســدية(، 
ــال  ــن خ ــع م ــرد بالمجتم ــة الف وفي علاق
مؤسســات التنشــئة المختلفــة مــن جهــة 
ــس  ــد ينعك ــا ق ــل م ــود خل ــرى، ووج أخ
لا محالــة عــى الوضــع المجتمعــي للفــرد، 

ــع. ــذا المجتم ــوازن ه ــى ت وع

الفــرد  ذات  بــن  التــوازن  تحقيــق   )2(

ــق  ــه )تحقي ــه وأطياف ــكل ألوان ــع ب والمجتم

الاجتماعــي(. الاندمــاج 

)3( تحقيــق اســتمرارية التربيــة واســتدامتها، 

ــيس  ــة والتحس ــات التوعي ــال عملي ــن خ م

والمشــاركة والتشــارك والإشراك...

مؤسســات  بــن  الفجــوات  تقليــص   )4(

بخاصــة  الأساســية؛  الاجتماعيــة  التنشــئة 

الأسرة والمدرســة، مــن خــال تكامــل الأدوار 

وانســجامها لتحقيــق الأهــداف المنشــودة...
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)5( اعتــاد أســاليب تمــزج بــن التوجيــه 

المواقــف  ومواجهــة  والترغيــب  والقــدوة 

المشــكلات... وحــل 

* ولتحقيق أهداف التكامل التربوي 
من خلال العمليات التربوية التي 

تقوم بها مؤسسات التنشئة 
الاجتماعية، ينبغي أن نستحضر 

الشروط الآتية:

- وضــوح الأهــداف التربويــة المســتهدفة 

ودقتهــا، وانســجامها والأهــداف التي تســعى 

التنشــئة  مؤسســات  باقــي  تحقيقهــا  إلى 

الاجتماعيــة، أمــاً في تكويــن مواطــن يســاير 

تحقيــق  في  ويســاهم  العــر،  تحديــات 

التحــول  ويواكــب  المســتدامة،  التنميــة 

والتغــر الــذي يشــهده المجتمــع، ويدبــر 

الصعوبــات المواجَهة، ويسَــتشرفِ المســتقبل.

ــب  ــدى القري ــى الم ــد )ع ــط الجي - التخطي

والمتوســط والبعيــد(، والإعــداد الجيــد عــى 

للعمليــات  والذهنــي  المــادي  المســتوى 

ــط  ــال والتخب ــن الارتج ــدًا ع ــة، بعي المبرمج

وغــر  الصفيــة  ممارســاتنا  يطبــع  الــذي 

الصفيــة في ميــدان التربيــة.

الحاليــة،  والمناهــج  البرامــج  تحيــن   -

ــات  ــر المعلوم ــتجد في ع ــا اس ــب م لتواك

والتطــور التكنولوجــي، بالإضافــة إلى تجديــد 

ــق  ــاليب والطرائ ــة والأس ــات التربوي المقارب

في  أو  الأسرة  داخــل  ســواء  المعتمــدة، 

ــرى. ــات الأخ ــي المؤسس ــة، أو في باق المدرس

- تجــاوز المقاربــات التجزيئيــة للإصــاح، إلى 

ــمولية  ــة ش ــتحضر مقارب ــاملة، تس ــة ش رؤي

ــوي والمجتمعــي.  للإصــاح الترب

تجديــد  إلى ضرورة  الحاجــة  بــرزت  لقــد 

ــن  ــة، وتحس ــئة الاجتماعي ــات التنش مؤسس

العميقــة  التحــولات  لتواكــب  أدوارهــا 

العربيــة، في  المجتمعــات  تشــهدها  التــي 

ظــل التطــور الهائــل الــذي شــمل مختلــف 

المياديــن والمجــالات... ومــن هنــا بــرزت 

وظائــف  تجديــد  ضرورة  إلى  الحاجــة 

المدرســة وأدوارهــا بصفتهــا مدرســة وطنيــة 

ــة  ــن عــى الديمقراطي ــة المواطن ــى بتربي تعن

ــرام  ــى اح ــتها، وع ــى ممارس ــم ع وتربيته

ــذه  ــا ه ــوم عليه ــي تق ــادئ الت ــم والمب القي

الديمقراطيــة مــن حقــوق وواجبــات...))).

* ثانيا- نماذج تربوية رائدة: نموذج 
دول شرق آسيا:

ــا في مســتهل  ــم وتطوّره ــدم الأم ــاس تق  يقُ

الألفيــة الثالثــة بمقــدار مــا تنتجــه مــن 

معــارف تتسّــم بالجــودة والجــدة والابتــكار. 

الخــار العلمــي: »مســتقبل التربيــة والثقافــة في المغرب: مدرســة  	(((

الكفايــات وكفايات المدرســة«، الســياق والتحولات، الــدار البيضاء، 

منشــورات، )Editions +(، الطبعــة الأولى، )2015م(، )ص/ 21(.



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 92

فالمســتقبل أصبــح ملــكًا للــدول التــي تملــك 

والإبــداع،  الابتــكار  إلى  وتبــادر  المعرفــة 

أفرزتهــا  التــي  الأوضــاع  ظــل  في  وذلــك 

ــدول في  ــن ال ــة الشــديدة ب المنافســة العالمي

الإنتــاج والتســويق.

عــا  التعليميــة  الأنظمــة  تنفصــل  ولا   

يجــري في الواقــع، فقــد اتجــه الاهتــام 

مــن  ذلــك  وغــدا  نوعيتهــا،  تحســن  إلى 

ــي تســعى معظــم  ــة الت الاهتمامــات العالمي

الــدول والمنظــات الدوليــة إلى تحقيقهــا 

ــن  ــار أن تكوي ــى اعتب ــة، ع ــر العولم في ع

العنــر البــري ينبغــي أن يتصــدر أولويــة 

إذ  التنمويــة؛  والاســراتيجيات  السياســات 

ــة  ــاصر الإنتاجي ــم العن ــان أه ــكل الإنس يش

التــي يمكــن أن تســاهم بفاعليــة في تحقيــق 

ــة  ــي والتنمي ــادي والاجتماع ــاع الاقتص الإق

ــه  ــة الشــاملة والمســتدامة، بمعارف الاجتماعي

ومبادراتــه المبدعــة))).

وقــد حــاول عــزام الدخيــل مــن خــال 

دراســته )تعَْلومُهــم، 2014(، لفــت انتبــاه 

الباحــث التربــوي العــربي إلى تجــارب الــدول 

والتعليــم،  التربيــة  مجــال  في  المتقدمــة 

ــا، أو  ــذى؛ ربمــا بفكــرة م ــالً يحت لتكــون مث

ــا  ــا بم ــتنباتها، وتطبيقه ــا اس ــة يمكنن ممارس

أحمــد أوزي: »جــودة التربيــة وتربيــة الجــودة«، الــدار البيضــاء،  	(((

ــة الأولى،  ــدد/ 3(، الطبع ــة، )الع ــوم التربي ــة عل ــورات مجل منش

)2005(، )ص/ 13(، بتــرف.

ــه لا توجــد  ــا؛ إذ إن ــا وثقافتن ــق وقيمن يتواف

وصفــة  تعَُــدُّ  جاهــزة  تعليميــة  تجربــة 

للاستنســاخ  قابلــة  صحيــة،  أو  ســحرية 

التعليميــة  فالتجــارب  مقوماتهــا،  بكامــل 

ــن  ــل م ــم هائ ــتند إلى ك ــا تس ــة إنم الناجح

ــة  ــة والثقافي ــة والفكري ــات الحضاري التراك

للأمــم، وتسُــهِم في بنائهــا كثــر مــن العوامــل 

التــي  الحاضنــة،  والبيئــات  والظــروف 

ــا))). ترعاهــا، وتحيــط بهــا، وتســهم في نمائه

ومـن أبـرز التجـارب التي تسـتحق الدراسـة 

والتفكّر، تجارب دول شرق آسـيا؛ وأخصّ هنا 

بالذكـر دول: كوريـا الجنوبيـة، وهونغ كونغ، 

هـذه  لمزايـا  اعتبـارًا  وسـنغافورة؛  واليابـان، 

الأنظمـة حضاريـًا وقيميًا، وفي مجـال التنمية 

الإنسـانية، إضافـة إلى ما حققتـه هذه الدول 

في تصنيف أفضل الأنظمة التعليمية في العالم 

العلمـي. والتحصيـل  المعرفيـة  المهـارات  في 

)1( من ملامح التجربة التعليمية في 
كوريا الجنوبية:

للخدمــات   )Pearson )بيرســون  صنفــت 

ــام  ــم ع ــن التعلي ــا ع ــة في تقريره التعليمي

كوريــا  في  التعليمــي  النظــام   ،)2012(

الجنوبيــة في المرتبــة الثانيــة بوصفــه أفضــل 

عــزام بــن محمــد الدخيــل: »تعلومهــم، نظــرة في تعليــم الــدول  	(((

العــر الأوائــل في مجــال التعليــم عــر تعليمهــم الأســاسي«، 

ــة، )25  ــة الثاني ــاشرون، الطبع ــوم ن ــة للعل ــدار العربي ــروت، ال ب

مــارس 2014م(، )ص/ 9، 10(. 
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المهــارات  في  العــالم  في  تعليمــي  نظــام 

ــدا. ــل العلمــي بعــد فنلن ــة والتحصي المعرفي

وتتميــز كوريــا بأعــى معــدل للالتحــاق 

الإجــالي للتعليــم العــالي عــى مســتوى 

مقيــاس  وهــو   ،)2010 )يونســكو  العــالم 

يتبوأهــا  التــي  البــارزة  المكانــة  يترجــم 

الجنوبيــة.  كوريــا  في  التعليــم 

ومــن أبــرز التجــارب التــي تســتحق 
الدراســة والتفكّــر، تجــارب دول شرق 
آســيا؛ وأخــصّ هنــا بالذكــر دول: كوريــا 
واليابــان،  كونــغ،  وهونــغ  الجنوبيــة، 
وســنغافورة؛ اعتبــارًا لمزايا هــذه الأنظمة 
حضاريًــا وقيميًــا، وفي مجــال التنميــة 
الإنســانية، إضافــة إلى مــا حققتــه هــذه 
الأنظمــة  أفضــل  تصنيــف  الــدول في 
التعليميــة في العــالم في المهــارات المعرفية 

ــي. ــل العلم والتحصي

كانت نســـبة الأميـــة في كوريـــا حين رحل 

متوســـط  وكان   ،%78 عنهـــا  اليابانيـــون 

لا   )1970( عـــام  حتـــى  الفـــرد  دخـــل 

وقـــد  ســـنوياً.  دولار   )200( يتجـــاوز 

أضحـــت كوريـــا الجنوبيـــة الآن واحـــدة 

من أكـــر القـــوى العاملة تعليـــاً وكفاءة 

في العـــالم، ورائدة في مجـــال الإلكترونيات 

وصناعة الســـيارات والناقـــات العملاقة))). 

المرجع نفسه، )ص/ 52(. 	(((

كــا يحظــى التعليــم في كوريــا بتقديــر كبير، 

وتســود القناعــة بــأن التربيــة تحمــل في 

جوهرهــا غايــات أخلاقيــة. ومــن هنــا يتبــوأ 

ــة أعــى في  ــة اجتماعي ــم الكــوري مكان المعل

المجتمــع الــذي يعــرف بأهميــة الــدور الذي 

يؤديــه، ويقــدره ويعلــق عليــه آمــالً كبــرة.

* إحصاءات معبرة))):

- يبلــغ متوســط القــدر الإجــالي مــن الوقت 

المدرســة/  في  المتعلمــون  يقضيــه  الــذي 

الدراســة 14 ســاعة في اليــوم، طــوال خمســة 

أيــام في الأســبوع. وهــو أعــى معــدل في 

دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 

ــنوياً، دون  ــة س ــاعة دراس ــوالي 1020 س )ح

احتســاب الســاعات الإضافيــة التــي يقضيهــا 

المتعلــم في الــدروس الخصوصيــة الإضافيــة(.

ــن  ــة الكوري ــة الطلب ــدل دراس ــوق مع - يف

ــة  ــوم، مقارن ــة في الي ــاعات إضافي ــاث س ث

الاقتصــادي  التعــاون  دول  في  بنظرائهــم 

والتنميــة، وينامــون ســاعة أقــل مقارنــة 

الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  بطلبــة 

والمملكــة المتحدة والســويد وفنلنــدا وألمانيا. 

ــة  ــة المرحل ــن طلب ــو )98%( م ــل نح - يكم

مــن   )%63( ويتابــع  دراســتهم،  الثانويــة 

الشــباب في عمــر )25-34( ســنة التعليــم 

العــالي، وتزيــد هــذه النســبة في التعليــم 

المرجع نفسه، )ص/ 53- 77(، بتصرف. 	(((
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في  وتصــل   ،)%98.6( إلى  لتصــل  الابتــدائي 

إحصــاء  بحســب   ،)%97.6( إلى  الإعــدادي 

ــة  ــدلات في منظم ــى مع ــي أع )2011(. وه

التعــاون الاقتصــادي والتنميــة.

مــن   )%25( نحــو  الكوريــون  يســتثمر   -

دخلهــم في تعليــم أولادهــم، ويتجــاوز ذلــك 

ــرى.   ــاق دول أخ ــدل إنف ــرات مع ــع م أرب

- يعُــرف التعلــم مــدى الحيــاة في كوريــا 

بأنــه شــكل مــن أشــكال التعليــم خــارج 

التعليــم التقليــدي، ويشــمل دروسًــا ليليــة، 

والتعليــم عــن بعــد، والتعلــم الــذاتي... كــا 

ــة  ــة المناهــج الدراســية الكوري تجــري رقمن

ــنة )2015(.  ــذ س من

)2( من ملامح التجربة التعليمية في 
هونغ كونغ:

ــة  ــتعمرة بريطاني ــغ مس ــغ كون ــت هون كان

حتــى عــام )1997(، بعــد قــرن ونصــف مــن 

الحكــم البريطــاني، قبــل أن تعــود تحــت 

الصينــي. وظهــرت هونــغ  التنــن  إشراف 

ــات  ــا في التقويم ــدًا عالميً ــا قائ ــغ بوصفه كون

ــذ بضــع ســنوات، فقــد أعــادت  ــة من الدولي

بنــاء نظامهــا التعليمــي عــى نحــو جوهــري، 

للخدمــات  بيرســون  صنفتهــا  حيــث 

ــام  ــم ع ــن التعلي ــا ع ــة في تقريره التعليمي

فنلنــدا  بعــد  الثالثــة  المرتبــة  في   )2012(

وكوريــا الجنوبيــة))).

نظامهــا  إصــاح  كونــغ  هونــغ  بــدأت 

وجعلــت   ،)2000( عــام  منــذ  التعليمــي 

)التعلــم مــن أجــل  باختيارهــا موضــوع 

الحيــاة( و)التعلــم عــر الحيــاة(، التعلــمَ 

أيضًــا  وهــو  الإنســان،  مســتقبل  مفتــاح 

ــغ إلى المســتقبل. وركــزت  ــغ كون ــة هون بواب

عــى أهميــة التنميــة الشــاملة والتعلــم 

مــدى الحيــاة. 

وتكتســب المــدارس مصداقيتهــا عــر نتائــج 

ــج  ــن نتائ ــون م ــذي يتك ــام، ال ــا الع تقويمه

مــن  مجموعــة  عــى  بنــاء  الطلبــة  أداء 

حيــث  والمدرســية،  الوطنيــة  الاختبــارات 

يجــري نــر هــذه النتائــج عــادة في وســائل 

نظــام  أســس  مــن  )المصداقيــة  الإعــام. 

التعليــم في هونــغ كونــغ(. 

كــا تشــجع الحكومــة في كل مســتويات 

مــدى  )التعلــم  عــى  الإلزامــي  التعليــم 

الحيــاة(، وتشــجع هــذه الفلســفة عــى 

التعلــم في )البيئــات الأصليــة(، مثــل متاحف 

العلــوم، أو المــزارع، كــا تشــكل تكنولوجيــا 

الإعــام والاتصــال إطارًا أساســيًا للاشــتغال في 

ــن  ــة، وتكوي ــة التحتي هــذه المنظومــة )البني

المعلمــن، وإدراك فوائــد المــوارد الرقميــة 

للعيــش  المتعلمــن  وتحضــر  ومســاوئها، 

نفسه، )ص/ 88(، بتصرف. 	(((
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والعمــل في القــرن الحــادي والعشريــن...())).

ــى المنهــاج  ــم، يعُن ــن التعل ــة إلى ميادي إضاف

التطــور  عــى  المتعلمــن)ات(  بمســاعدة 

والقــدرات  الأخلاقيــة،  التربيــة  مجــال  في 

والمهــارات  الجســدية،  والبنيــة  العقليــة، 

مــن  ويتُوَقــع  والجماليــات.  الاجتماعيــة، 

ــع  ــم في المجتم ــوا دوره ــن أن يفهم المتعلم

التفكــر  ويمتلكــوا  الوطنيــة،  وهويتهــم 

المســتقل،  التعلــم  ومهــارات  النقــدي، 

الحيــاة بأســلوب صحــي.  ويحيــوا 

)3( من ملامح التجربة التعليمية في 
اليابان:

 )2012( تقريرهــا  في  بيرســون  صنَّفــت 

ــل  ــع أفض ــان راب ــي في الياب ــام التعليم النظ

ــن  ــبة القادري ــت نس ــي. وبلغ ــام تعليم نظ

عــى القــراءة والكتابــة في اليابــان منــذ عــام 

)2002(، ممــن هــم في ســن )15( عامًــا ومــا 

فــوق )99%( مــن مجمــوع الســكان. وتمثــل 

الجــدارة والكفــاءة وحدهــا معيــار الارتقــاء 

في المناصــب الحكوميــة والمجتمــع بوجــه 

تربويـًـا  نظامًــا  اليابانيــون  ووضــع  عــام. 

الأفــكار  اســتقوا  حيــث  عالميــة،  بمعايــر 

الرائجــة في إنجلــرا وألمانيا وفرنســا والولايات 

المتحــدة...، وعملــوا عــى إدماجهــا معًــا 

لتصميــم نظــام تعليمــي جديــد كل الجــدة 

عــزام بن محمد الدخيــل: »تعلومهم، نظرة في تعليم الدول العشر  	(((

الأوائــل في مجــال التعليــم عــر تعليمهــم الأســاسي«، )ص/ 101(.

ــان، ويحافــظ عــى  ــات الياب ــم خصوصي يلائ

ــة))).  ــة الأصيل ــم الياباني القي

 وتــرز السياســات التــي اختارهــا اليابانيــون 

للتعليــم،  العميــق  تقديرهــم  المــاضي  في 

ويهدفــون مــن خلالــه إلى تطويــر كامــل 

مواطنــن  وتنشــئة  الفــرد  لشــخصية 

يتحلــون  وأبدانهــم،  عقولهــم  في  أصحــاء 

ــاء  ــم لبن ــي تؤهله ــة الت ــات الضروري بالس

الديمقراطيــة  تســودهما  ومجتمــع  دولــة 

اليابــاني  التعليــم  والســام. ونجــد نظــام 

ومنصفــة  قويــة  تعلــم  يثمــر مخرجــات 

الاجتماعيــة  الســياقات  مختلــف  عــر 

والاســتحقاق  فالجــدارة  والاقتصاديــة))). 

يعــدان جوهــر بنــاء المجتمــع اليابــاني.

ويســاعد ارتفــاع أجــور المعلمــن)ات( في 

جــذب المترشــحين)ات( مــن ذوي الكفــاءات 

التدريــس  ســات  أبــرز  ومــن  العاليــة. 

ــذه الســمة  ــاء، وله ــه للأخط ــاني مقاربت الياب

الجماعــي  التدريــس  عــى  كبــرة  آثــار 

ــران...())). ــم بالأق ــأ، التعل ــا الخط )بيداغوجي

ــم النظــام التعليمــي باليابــان لتطويــر  ويصُمَّ

ــم  ــرس قي ــن وغ ــة للياباني ــدرات المعرفي الق

الأخلاقــي  الســلوك  المتمثلــة في  المجتمــع 

الحســن والتقــدم المبنــي عــى الجــدارة 

المرجع نفسه، )ص/ 115(. 	(((

نفسه، )ص/ 116، 117(. 	(((

عــزام بن محمد الدخيــل: »تعلومهم، نظرة في تعليم الدول العشر  	(((

الأوائــل في مجــال التعليــم عــر تعليمهــم الأســاسي«، )ص/ 133(.
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وتماســك النســيج الاجتماعــي أيضًــا )احــرام 

ــم،  ــن التنظي ــاعدتهم، وحس ــن ومس الآخري

وتشــجيع المتعلــم)ة( عــى خدمــة المدرســة 

عــى  ذلــك  انعكــس  وقــد  والأقــران...(. 

التزامهــم الشــديد واحترامهــم للقانــون عــى 

القواعــد  مظاهــر  ومــن  لافــت))).  نحــو 

ــدرسي  ــزي الم ــداء ال ــة: ارت ــية الصارم المدرس

الموحــد، والدقــة، وفــرض قواعــد الانضبــاط 

وغرســها في نفــوس المتعلمــن داخل المدرســة 

ــة،  ــا الحديث ــة التكنولوجي ــا، ومواكب وخارجه

وتنظيــف فصــول الدراســة ومرافــق المدارس 

بوصفهــا جــزءًا مــن نشــاطهم التعليمــي، 

ــدران...  ــى الج ــات ع ــب الخربش وتجن

ــم النظــام التعليمــي باليابــان  ويُصمَّ
ــن  ــة للياباني ــدرات المعرفي ــر الق لتطوي
وغــرس قيم المجتمع المتمثلة في الســلوك 
الأخلاقــي الحســن والتقــدم المبنــي عــى 
ــي  ــيج الاجتماع ــك النس ــدارة وتماس الج
ــاعدتهم،  ــن ومس ــرام الآخري ــا )اح أيضً
وحســن التنظيــم، وتشــجيع المتعلــم)ة( 

ــران...(. ــة والأق ــة المدرس ــى خدم ع

)4( من ملامح التجربة التعليمية في 
سنغافورة:

تمثـــل ســـنغافورة أســـطورة نجـــاح اســـتثنائية؛ 

إذ إنهـــا في أقـــل مـــن خمســـن عامًـــا 

المرجع نفسه، )ص/ 144(. 	(((

ــة  ــرة معدومـ ــرة فقـ ــن جزيـ ــت مـ تحولـ

المـــوارد الطبيعيـــة، تقطنهـــا غالبيـــة أميـــة 

مـــن الســـكان، إلى بلـــد يحتضـــن )4.7( 

مســـتويات  تضاهـــي  نســـمة  ملايـــن 

معيشـــتهم نظيراتهـــا في الـــدول الصناعيـــة 

ــورًا.  ــر تطـ ــرى الأكـ الكـ

التعليميــة  للخدمــات  بيرســون  صنفــت 

ــنغافورة في  ــي في س ــام التعليم )2012( النظ

ــل  ــن أفض ــن ب ــا م ــة عالميً ــة الخامس المرتب

ــارات  ــالم في المه ــة في الع ــة التعليمي الأنظم

ــلَّقت  ــي... وتس ــل العلم ــة والتحصي المعرفي

المراتــب بسرعــة الــرق لتعتــي المرتبــة الأولى 

لأفضــل نظام تعليمي في العــالم عام )2014(.

ثابتـًـا  التزامًــا  ســنغافورة  أثبتــت  وقــد 

شــكّلت  حيــث  والجــدارة،  بالإنصــاف 

الجــدارة حجــر الزاويــة في فلســفة حكومــة 

رئيــس   )Lee Kuan Yew يــو  كــوان  )لي 

ــا شــاملً  ــا تعليميً الــوزراء، الــذي بنــى نظامً

الموهبــة  فيــه  وتنــال  الحكومــة،  تمولــه 

والعمــل الجــاد الحظــوة والمكانــة الأساســية. 

فطنــت ســنغافورة إلى أن التعليــم عامــل 

حاســم في لـــم شــمل زمــرة مــن الجماعــات 

العرقيــة والدينيــة المتنافــرة والمتناحــرة، وفي 

ــي،  ــراز العالم ــن الط ــة م ــوة عامل ــر ق تطوي

تشــكل النمــوذج الــازم لتحقيــق الأهــداف 

الاقتصاديــة الطموحــة للغايــة التــي رســمتها 

الاقتصاديــة  الحاجــات  وأدت  ســنغافورة. 
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للبــاد دورًا مهــاً في تحديــد معــالم سياســة 

التعليــم؛ لأن تحســن التعليــم عُــدّ منــذ 

لتحقيــق  رئيســة  اســراتيجية  البدايــة 

المنشــودة))). الأهــداف 

ــة  ــج إصلاحي ــنغافورة برام ــت س ــا أطلق ك

عــى  قامــت  التعليــم،  نظــام  لتطويــر 

مبــادئ: الاســتناد إلى نوعيــة جيــدة مــن 

المــدارس مزيــدًا  قــادة  المعلمــن، ومنــح 

ــش.  ــام التفتي ــاء نظ ــتقلالية، وإلغ ــن الاس م

ــق التدريــس،  ــة إلى التفكــر في طرائ بالإضاف

والتقليــل مــن حجــم المحتــوى الــذي تغطيه 

ــام  ــال أم ــاح المج ــية، لإفس ــج الدراس المناه

المتعلمــن للتفكــر))).

أن مهمــة خدمــة  تــرى ســنغافورة  كــا 

الأمــة  مســتقبل  تشــكيل  هــي:  التعليــم 

الذيــن  الأشــخاص  تشــكيل  طريــق  عــن 

ســيحددون مســتقبلها؛ مــن خــال اكتشــاف 

مواهبهــم، وتنميــة شــغفهم بالتعلــم مــدى 

الحيــاة. ويهتــم الآبــاء في ســنغافورة بتعليــم 

أبنائهــم؛ لأن التعليــم يحظــى بقيمــة كبــرة 

في البلــد. كــا يلتــزم التعليــم ببنــاء المعلمــن 

الجــودة،  عاليــة  مهنيــة  قــوة  بوصفهــم 

تتميــز بمثاليــة في الســلوك والالتــزام، وتمتلــك 

ــة. وعــى المعلمــن  ــة حديث ــارات ومعرف مه

نفسه، )ص/ 149(. 	(((

عـزام بن محمد الدخيـل: »تعلومهم، نظرة في تعليم الدول العشر  	(((

الأوائل في مجال التعليم عبر تعليمهم الأساسي«، )ص/ 154، 155(.

أن يكونــوا عــى اطــاع مســتمر بالتطــورات 

ويطبقــوا  عملهــم،  مجــالات  في  المهنيــة 

بحكمــة النظريــات والممارســات الجديــدة في 

ــية))).  ــول الدراس الفص

)5( صعوبات وإكراهات تواجهها 
أنظمة شرق آسيا التعليمية:

ــز  ــي تميّـ ــازات التـ ــذه الإنجـ ــم كل هـ رغـ

ــي  ــيا، والتـ ــرق آسـ ــة لـ ــة التربويـ الأنظمـ

جعلـــت منهـــا رائـــدة عـــى مســـتوى العالــــم؛ 

ــه  ــلبيات، وتواجـ ــن سـ ــدم مـ ــا لا تعـ فإنَّهـ

العديـــد مـــن الإشـــكالات والصعوبـــات، 

ـــة  ـــج والأنظم ـــط بالمناه ـــو مرتب ـــا ه ـــا م منه

ــو  ــا هـ ــا مـ ــام، ومنهـ ــكل عـ ــة بشـ التربويـ

ــراد،  ــي للأفـ ــب النفـ ــم الجانـ ــردي يهـ فـ

أذكـــر منهـــا عـــى ســـبيل المثـــال:

التعليــم في هونــغ كونــغ  - مــا يواجهــه 

ــا  ــن م ــر ب ــن التوت ــة ع ــوط ناتج ــن ضغ م

ــذ عــى المــدى البعيــد والحاجــات  هــو محبّ

ــة الأمــد، بــن العالمــي والمحــي، بــن  القريب

المنافســة والتعــاون، بــن التخصــص وتنميــة 

انتقــال  بــن  كاملــة،  الإنســان  قــدرات 

المعرفــة وابتكارهــا، بــن التجانــس والتنــوع، 

ــم  ــار والتقوي ــرض الاختي ــم لغ ــن التقوي وب

لغــرض التطويــر...))). 

المرجع نفسه، )ص/ 169(. 	(((

نفسه، )ص/  108، 109(. 	(((
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ــدل  ــي تـ ــرة، التـ ــازات الكبـ ــم الإنجـ - رغـ

ــوغ  ــه في بلـ ــم ونجاحـ ــور التعليـ عـــى تطـ

الأهـــداف المرســـومة في كوريـــا الجنوبيـــة، 

ـــي  ـــاع متعلم ـــة أرب ـــة أن ثلاث ـــرت دراس أظه

ـــرون في  ـــة يفك ـــطة والثانوي ـــدارس المتوس الم

الهـــروب مـــن البيـــت أو الانتحـــار بســـبب 

ـــتويات أداء  ـــق مس ـــم لتحقي ـــوط عليه الضغ

عاليـــة في المدرســـة))). 

 ولعــل اختيــار النــاذج التربوية لــدول شرق 

آســيا لـــم يكــن محــض صدفــة، أو بالاســتناد 

إلى النتائــج المحققــة في التقويمــات الدوليــة 

ــة عــى مســتوى  ــة التربوي ــف الأنظم لتصني

ــل  ــتند إلى عوام ــا يس ــب، وإنم ــالم فحس الع

موضوعيــة كثــرة، أهمهــا:

ــة أو  ــج الإصلاحي ــع البرام ــا في وض - اعتيادن

بنــاء مشــاريع للتنميــة اقتفــاء أثــر التجــارب 

الغربيــة )الفرنكفونية أو الأنجلوسكســونية(، 

وقــد  تفكــر،  أو  تــروٍّ  أو  تحفــظ  دون 

ــي ارتبطــت بفــرة  ــة الت ــرت هــذه التبعي أثّ

ــة  ــة والتربوي ــا اللغوي الاســتعمار في اختياراتن

والسياســية  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 

ــارب  ــه إلى تج ــا، دون أن ننتب ــة أيضً والبيئي

أخــرى شــكّلت طفــرة نوعيــة في العقــود 

الأخــرة، مثــل النمــوذج الآســيوي، الــذي 

حاليًــا.  للتنميــة  الأبــرز  الشــكل  يمثـّـل 

نفسه، )ص/ 62(. 	(((

ــاس. ــة بالأس ــكلة فكري ــا مش ــكلة هن والمش

- إنَّ الإشــارة إلى تجــارب دول شرق آســيا 

في التربيــة والتعليــم لا تلغــي أو تحجــب 

ــس  ــا، وانعك ــت نجاحه ــرى أثبت ــارب أخ تج

مردودهــا الإيجــابي عــى تطــور هــذه الــدول 

ونجاحهــا الملفــت للنظــر، وأذكــر هنــا عــى 

ســبيل المثــال لا الحــر نمــاذج: فنلنــدا، 

ــا. ــيا، وماليزي ــا، وإندونيس وتركي

ــن  ــه م ــا إلي ــذي أشرن ــار ال ــق الاختي - ينطل

النمــوذج  تقــارب  تــرز  للتشــابه،  نقــاط 

الإســامي،  العــربي  والنمــوذج  الآســيوي 

في: تتمثــل 

- الانطلاقــة التنمويــة المتشــابهة للنموذجــن 

العربيــة  والبلــدان  آســيا  شرق  )بلــدان 

والإســامية(.

- معانــاة دول شرق آســيا )كوريــا الجنوبيــة، 

وســنغافورة وهونــغ كونــغ...( من الاســتعمار 

مثــل أغلــب الــدول العربيــة.

الآســـيوي بمكـــون  النمـــوذج  اهتـــام   -

القيـــم باعتباره العماد الأســـاسي والمحوري 

في أي إصـــاح تربـــوي/ تنمـــوي. وهـــو 

أمـــر بالـــغ الأهميـــة في هـــذه النماذج، 

الإســـامي. العـــربي  النمـــوذج  في  كـــا 

ــإن الاطــاع عــى  ومهــا يكــن مــن أمــر، ف

مثــل هــذه النــاذج الرائــدة عــى المســتوى 

والتكويــن،  التربيــة  مجــالات  في  العالمــي 
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يؤكــد أمــراً مهــاً؛ وهــو أن إصــاح المنظومــة 

التربويــة لبلــد مــا، لا ينفصــل عــن مــروع 

أنــه  البلــد وثقافتــه وقيمــه، كــا  هــذا 

هــذا  خصوصيــات  اســتحضار  يتطلــب 

البيئيــة  ومقوماتهــا  البلــدان(،  )أو  البلــد 

واللغويــة والثقافيــة والتاريخيــة والحضاريــة 

والاجتماعيــة والتربويــة...، في أثنــاء بلــورة 

المــروع التربــوي وهندســته. فتقليد تجارب 

دول مثــل كوريــا الجنوبيــة واليابــان وهونــغ 

كونــغ وســنغافورة، لا يكفــي لبنــاء منظومــة 

ــاء  ــة ناجحــة، وإنمــا يتطلــب الأمــر بن تربوي

ــق  ــم التواف مــروع مجتمعــي متكامــل، يت

بشــأنه، ويشــكل التعليــم قاطرتــه الأساســية.

* ثالثًا- التكامل التربوي لمؤسسات 
التنشئة الاجتماعية ورهانات 

التنمية: نحو نموذج استشرافي: 

ــم  ــد المفاهي ــة( أح ــوم )التنمي ــكِّل مفه  يشُ

الرئيســة في ثقافــة العــر الــذي نعيــش 

ــم  ــا لـ ــق بـــ »يوتوبي ــر لا يتعل ــه، والأم في

ــة أو  ــفة مبهم ــد، أو فلس ــن توج ــد ول توج

ــي هــذا المفهــوم  لغــز محــرّ«)))؛ وإنمــا ينبن

ــق لأي  ــدأ يشــكل المنطل ــة( عــى مب )التنمي

جهــد تنمــوي، مفــاده أن »النــاس هــم الثروة 

الأســاسي  الهــدف  وأن  للأمــم،  الحقيقيــة 

للتنميــة هــو إيجــاد بيئــة تمكــن النــاس مــن 

ــة... الأســئلة الكــرى«،  ــي: »التنمي ــد الرحمــن القصيب ــازي عب غ 	(((

ــة الأولى،  ــر، الطبع ــات والن ــة للدراس ــة العربي ــروت، المؤسس ب

.)17 )ص/   ،)1992(

التمتــع بحيــاة طويلــة وصحيــة، وتوســع 

ــاس في المجتمــع  ــع الن ــارات جمي نطــاق خي

في جميــع مياديــن ســعيهم، بتمكينهــم مــن 

القــدرات والفعاليــات الأساســية، وإتاحتهــم 

ــا«))). ــرص لإعماله الف

دعامتــن  عــى  التنميــة  هــذه  وتنبنــي 

أساســيتين: أولاهــا بنــاء القدرات الإنســانية 

وتدعيمهــا لــدى الفــرد، وثانيتهــا تمكــن 

اقتصاديــة  فــرص  مــن  الإنســان  الفــرد/ 

إعــال  لــه  تتيــح  واجتماعيــة  وسياســية 

فالتنميــة  الإنســانية.  القــدرات  هــذه 

الإنســانية، إذن، ليســت مجــرد تنميــة مــوارد 

الأساســية  بالاحتياجــات  أو وفــاء  بشريــة 

ــون ذات  ــعى إلى أن تك ــا تس ــاس)))، وإنَّ للن

عمــق إنســاني، مــن خــال تحقيــق مــا يــي: 

التمكــن )توســيع قــدرات المشــاركة في صنــع 

القــرارات(، والتعــاون )التفاعــل بــن النــاس 

)إتاحــة  والإنصــاف  المجتمــع(،  وداخــل 

الفرصــة للجميــع عــى قــدم المســاواة(، 

والاســتدامة )تلبيــة متطلبــات الجيــل الحــالي 

والأجيــال المقبلــة(، والأمــن )مفهــوم شــامل 

يتضمــن التحــرر والحمايــة والاســتقرار...())).

»تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة للعــام 2003«، نحــو إقامــة  	(((

ــدوق  ــائي، الصن ــدة الإنم ــم المتح ــج الأم ــة، برنام ــع المعرف مجتم

المطبعــة  عــان،  والاجتماعــي،  الاقتصــادي  للإنمــاء  العــربي 

.)18 )ص/  إلكترونيــة،  نســخة   ،)2003( الوطنيــة، 

إبراهيــم بايــزو: »التنميــة مشــاركة، في مقاربــة المســألة التنمويــة  	(((

مــن منظــور تشــاركي«، الــدار البيضــاء، أفريقيــا الــرق، الطبعــة 

ــرف. الأولى، )2015(، )ص/ 21(، بت

المرجع نفسه، )ص/ 21، 22(، بتصرف. 	(((
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لذلــك تشــكل النــاذج التربويــة لــدول شرق 

ــق  ــدًا لتحقي ــا رائ ــا- نموذجً ــا رأين ــيا -ك آس

ــالات  ــع المج ــة في جمي ــة مهم ــرة تنموي طف

التربيــة،  مجــال  في  خاصــة  الحيويــة، 

انطلاقًــا مــن النتائــج الرائــدة عــى مســتوى 

ــة  ــارب التربوي ــذه التج ــة ه ــالم. ودراس الع

والتعليميــة يكــون هدفهــا تحفيــز التســاؤل، 

وإثــارة الانتبــاه؛ أمــاً في اســتلهام روح هــذه 

التجــارب بمــا يتــاءم وموروثنــا القيمــي 

ــه، وأن  ــب مع ــافي، ويتناس ــاري والثق والحض

نســتفيد مــن ملامحهــا وأفكارهــا ومقوماتهــا 

وتطبيقاتهــا الناجحــة؛ للتخلــص مــن روح 

التخلــف والجهــل، الــذي يأخذنــا بعيــدًا عــن 

ــدم))).  ــارة والتق ــب الحض رك

ــة  ــن العولم ــة في زم ــى التنمي ــان ع إنَّ الره

شــملت  التــي  التغــرات  مــن  يخلــو  لا 

النــاذج الإرشــادية أو الإبــدالات التــي تهــم 

ــواء  ــة؛ س كل مؤسســات التنشــئة الاجتماعي

تعلــق الأمــر بالمدرســة أو الأسرة أو المســجد 

ــر  ــذا التغي ــإن ه ــمَّ ف ــن ث ــام...، وم أو الإع

يعــمّ منظومــة التكامــل التربــوي لمؤسســات 

إلى  بالنظــر  ككل،  الاجتماعيــة  التنشــئة 

مــا تتطلبــه الرؤيــة الحاليــة والمســتقبلية 

لخصائــص الطفــل)ة(/ المتعلــم)ة(، الــذي 

ــه  ــداده ليواج ــه وإع ــه وتربيت ــروم تكوين ن

تحديــات المســتقبل.

عزام بن محمد الدخيل: »تعلومهم...«، )ص/ 10(، بتصرف. 	(((

ويتجــى الرهــان عــى تحقيــق )التكامــل 

ــة  ــئة الاجتماعي ــات التنش ــوي( لمؤسس الترب

كل  خصوصيــات  تحديــد  خــال  مــن 

ــد  ــات، وتحدي ــذه المؤسس ــن ه ــة م مؤسس

أدوارهــا في تحقيــق التنميــة الإنســانية، ثــم 

ــد  مــن خــال تكاملهــا وانســجامها في تحدي

الغايــات والكفايــات والقيــم المشــركة التــي 

تســتهدف تحقيقهــا وتنميتهــا.

)1( الأسرة.. وأدوارها التربوية 
والتنموية:

تشــكل الأسرة البــذرة الأولى التــي ترعــى 

الطفــل صغــراً، وتعلمّــه المبــادئ الأولى للغة 

ــه  ــل أن تنقل ــويّ، قب ــلوك الس ــم والس والقي

إلى المدرســة، حيــث يشــركان في عمليــة 

التنشــئة الاجتماعيــة، فالتربيــة المدرســية 

ــه  ــوم ب ــا تق ــتمرارًا لم ــدادًا واس ــكل امت تش

الأسرة. كــا تمثــل الأسرة وســيطاً تربويـًـا بــن 

المجتمــع والأفــراد في نقــل الجوانــب الثقافية 

والاجتماعيــة، ونقــل الفــرد مــن مرحلــة 

ــزول، إلى  ــز والمع ــي العاج ــن البيولوج الكائ

مرحلــة الكائــن الاجتماعــي الــذي يمتلــك 

هويــة وقــدرة عــى الاختيــار والتعبــر عــن 

ــن.  ــع الآخري ــل م ــاركة والتفاع ــه والمش ذات

والأسرة هي البيئـــة الاجتماعية الأولى التي 

يبدأ فيها الطفل بتشـــكيل ذاتـــه والتعرف 

الأخذ  نفســـه عـــن طريـــق عمليـــة  إلى 

والعطاء والتعامل بينـــه وبين أعضائها، وفي 
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هـــذه البيئة يتلقى أول إحســـاس بما يجب 

أو لا يجب أن يقوم به. وهي أول مؤسســـة 

صغـــرة تؤثـــر في الطفـــل، وهـــي الممثلة 

الأولى للثقافـــة والعامـــل الأول في صبـــغ 

ســـلوك الطفل بصبغـــة اجتماعية، فتشرف 

على توجيه ســـلوكه وتكوين شـــخصيته)))، 

وترســــم معــــــالم اتجاهاتـــــه وميولـــه.

وتتأثــر التنشــئة الأسريــة بعــدة عوامــل لهــا 

علاقــة بالوالديــن والأبنــاء: جنــس الابــن 

ــن  ــخصية الوالدي ــه، وش ــن إخوت ــه ب وترتيب

الأسرة  وكذلــك حجــم  منهــا،  كل  وســن 

ــافي  ــي والثق ــادي التعليم ــتواها الاقتص ومس

وظروفهــا الاجتماعيــة))).

تنميــة  عــن  الحديــث  يمكــن  لا  لذلــك، 
أدوار  تفعيــل  دون  مســتدامة  إنســانية 

»التكامــل  بنــاء  بهــا في  والارتقــاء  الأسرة، 

التربــوي«، بخاصــة أدوار المصاحبــة والتتبــع 

ــق أهــداف  ــة، لتحقي ــع المدرس ــل م والتكام

ــع. ــدها المجتم ــي ينش ــة الت ــة المتوازن التربي

)2( المدرسة.. تنمية التعليم: مدخل 
إلى تعليم التنمية:

الثانية في عملية  تشكل المدرسة المؤسســـة 

التنشـــئة الاجتماعيـــة بعـــد الأسرة. وتمثل 

الصديــق الصادقــي العــاري: »التربيــة والتنميــة وتحديــات  	(((

المســتقبل: مقاربــة سوســيولوجية«، الــدار البيضــاء، أفريقيــا 

.)25  ،24 )ص/  )2015م(،  الأولى،  الطبعــة  الــرق، 

المرجع نفسه، )ص/ 25(، بتصرف. 	(((

وســـيلة من وســـائل التغيـــر الاجتماعي، 

وفضـــاء لتعليم المعـــارف وتنمية المواهب، 

وبناء المهارات الأساســـية للأطفال، وتشجيع 

المشـــاريع الشـــخصية لـــكل متعلـــم)ة(، 

ودفعـــه نحو الابتـــكار والإبـــداع والتميز؛ 

لذلـــك لا يمكن فصـــل فعـــل )التنمية(عن 

التحولات التـــي يعرفها المجتمع على جميع 

المســـتويات؛ لأن هدف التنمية هو الارتقاء 

بالفـــرد وتطوير قدراتـــه المعرفية والثقافية 

بالأفراد  والارتقـــاء  والوجدانية،  والقيميـــة 

يحقـــق بالضرورة ارتقـــاء المجتمع وتطوره.

ــي  ــة الت ــةَ الرئيس ــة المؤسس ــر المدرس وتعت

ــن  ــرى، م ــة الأخ ــات التربوي ــدم المؤسس تخ

خــال مــا تقــوم بــه مــن وظائــف متعــددة، 

ــر))): كــا تعت

- أداة اســتكمال: تكُمّــل مــا بــدأ في الأسرة 
مــن أشــكال التربيــة الأسريــة والاجتماعية...، 

وتعــد الفــرد للحيــاة في المجتمــع.

الأخطــاء  تصحــح  تصحيــح:  أداة   -
ــات  ــل مؤسس ــأ داخ ــي تنش ــات الت والتمث

الأخــرى. التنشــئة 

- أداة تنســيق: تنســق الجهــود التي تبذلها 
الاجتماعيــة،  التنشــئة  مؤسســات  كافــة 

إبراهيــم نــاصر: »مقدمــة في التربيــة، عــان، جمعيــة عــال  	(((

بتــرف.  ،)186 )ص/   ،)1981( الرابعــة،  الطبعــة  المطابــع(، 
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وتســعى إلى تحقيــق التكامل بينهــا، للوصول 

إلى أفضــل الطرائــق والأســاليب التربويــة.

الباحثــون منــذ منتصــف  انشــغل   لقــد 

القــرن المــاضي بالعوامــل التــي تســاعد عــى 

ــة  ــألة التربي ــت مس ــور، وكان ــة والتط التنمي

والتعليــم عــى رأس هــذه العنــاصر. ومن ثمَّ 

التســاؤل: أنعتــر التوســع في فــرص التعليــم 

وتعميمــه ســبباً للتنميــة أم نتيجــة لهــا؟ 

 تطور هذا الاتجاه بشكل رئيس في الولايات 

من  الخمسينيات  إبان  الأمريكية  المتحدة 

العوامل  أن  الاعتقاد  وكان  العشرين.  القرن 

والعمل  كالأرض  الإنتاج  في  التقليدية 

التنمية  بتفسير  تسمح  لا  والرأسمال 

الاقتصادية؛ لذلك ينبغي الأخذ بعين الاعتبار 

التقدم التكنولوجي وعامل الرأسمال البشري 

ذلك.  في  التربية  ودور  العاملة  اليد  وتطور 

في  مخرجات  التربية  تعتبر  لا  المنظور  وبهذا 

ولكنها  الخدمات،  أو  الخيرات  إنتاج  وظيفة 

تعتبر عاملً للإنتاج والتجديد التكنولوجي))). 

ــم اللجــوء  وللخــروج مــن هــذا الإشــكال يت

إلى مقولــة العلاقــات الجدليــة التــي قوامهــا 

تبــادل التأثــر في الآن نفســه: التربيــة تفعــل 

ــة؟«،  ــرورة أم النفعي ــة، ال ــة والمقاول ــة: »المدرس ــن اللحي الحس 	(((

الربــاط، منشــورات المعــارف، )2012(، )ص/ 161(. نقــاً عــن 

ــاب: كت

Jean-Jacques Paul)Direction): Administrer ; gérer ; éval-

uer les systèmes éducatives، Une encyclopédie 

pour aujoued’hui. Editeur ESF. Paris، 1999، p: 20. 

في التحــولات المجتمعيــة، وهــذه الأخــرة 

بدورهــا وفي الوقــت نفســه في التربيــة))).

لقــد بــات مــن المؤكــد أن التعليــم يعــد 

وتطبيقهــا  المعرفــة  لبنــاء  الرئيســة  الأداة 

رأس  تكويــن  في  الأســاس  فهــو  ونشرهــا، 

المــال البــري، وكذلــك تنميــة المجتمــع. 

وتـَـرُز فجــوة المعرفــة في مجــال التربيــة 

ــن  ــة(، م ــات العربي ــن )في المجتمع والتكوي

التــي  التحديــات  مــن  مجموعــة  خــال 

يجــب مواجهتهــا لاســتشراف عــالم الغــد:

لُ نسَِــبًا  - مشــكلة الأميــة التــي لا تــزال تسَُــجِّ

مرتفعــة رغــم المجهــودات المبذولة.

- مشــكلة النــوع الاجتماعــي؛ حيــث تــزداد 

فجــوة التعليــم المرتبــط بتعليــم الإنــاث.

ــوادي  ــن الب ــة ب ــرص في المعرف ــن الف - تباي

والحــواضر.

المحــي  المتعلــم  بــن  الفجــوة  تزايــد   -

ــة  ــم المدرس ــن متعل ــي؛ وب ــم الأجنب والمتعل

ــة؛  ــة الخصوصي ــم المدرس ــة ومتعل العمومي

وبــن متعلمــي الحــواضر ومتعلمــي البوادي 

ــة،  ــوج إلى مصــادر المعرف والهوامــش في الول

نفســها. والكفــاءات  القــدرات  وامتــاك 

- غياب الانســجام بين واقع المدرســة العربية 

الشــغل... وســوق  التنميــة  ومتطلبــات 

لعلــوم  الجديــد  الموســوعي  »المعجــم  أوزي:  أحمــد  	(((

علــوم  مجلــة  منشــورات  البيضــاء،  الــدار  التربيــة«، 

بتــرف.  ،)141 )ص/  )2016م(،   ،)42 )العــدد/  التربيــة، 
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 ومن خلال استحضار هذه العوامل الخمسة 

تشـهدها  التـي  المعرفـة،  لفجـوة  الممَُثِّلـة 

المجتمعـات  -ومنهـا  الناميـة  المجتمعـات 

كيـف  الآتي:  السـؤال  لنـا  يتبـادر  العربيـة- 

التخفيـف  أو  المعرفـة،  فجـوة  إزالـة  يمكـن 

التكامـل  تحقيـق  خلال  مـن  وطأتهـا،  مـن 

الاجتماعيـة؟  التنشـئة  لمؤسسـات  التربـوي 

وكيـف يمكـن للمدرسـة تحقيـق التنميـة في 

المجتمـع من خلال تجديد آليات اشـتغالها؟

كـون  )تومـاس  رؤيـة  اسـتحضرنا  إذا 

Thomas Kuhn( في دراسـته )بنيـة الثورات 

النماذج  عـن  حديثـه  عنـد  العلميـة())) 

لثـورة  بـد  لا  فإنـه  الإبـدالات،  الإرشـادية/ 

التعلـم مـن )إبـدال( تربـوي جديـد، يعلـن 

القطيعـة مـع إبـدال تعليـم عصر الصناعـة 

والمسـتهلك:  المنتـج  ثنائيـة  على  القائـم 

تسَـتهَلك،  عمـل  وأسـواق  تنُتِـج،  مـدارس 

وجمـود المعـارف والمهارات: معـارف تتهالك 

تسُـتبدَل.  تتقـادم ولا  د، ومهـارات  تجَُـدَّ ولا 

وهـذه القطيعـة ليسـت بالأمـر الهينّ، فقـد 

ـخَت النظـم التعليميـة، وتحجـرت عبر  ترَسََّ

الإصلاح  محـاولات  جعـل  مماَّ  القـرون، 

بعـد  المـاضي،  في  بالفشـل  تبـوء  التربـوي 

التعليمـي  النطـاق  في  الإصلاح  انحصر  أن 

المجتمعـي  النطـاق  مـن  بـدلً  يِّـق،  الضَّ

تومــاس كــون: »بنيــة الثــورات العلميــة«، ترجمــة: شــوقي جلال،  	(((

سلســلة عــالم المعرفــة، )العــدد/ 168(، الكويــت، المجلــس الوطني 

.)12  ،11 )ص/  )1992م(،  دجنــر  والآداب،  والفنــون  للثقافــة 

و)ناديـة  )نبيـل علي(  تصـور  الشـامل. وفي 

حجـازي(، فإن الأسـس التي يقـوم عليها هذا 

)الإبـدال التربوي الجديـد(، تتمثل في الآتي))):

للطبيعــة  المركبــة  الوحــدة  مراعــاة   -

الإنســانية، وتحقيــق الوفــاق بــن المتناقضات 

التعليــم. منظومــة  في 

- التــوازن بــن العنــاصر التربويــة، والتغلــب 

عــى آفــة التلقــي الســلبي.

المعرفــة،  انفجــار  لظاهــرة  التصــدي   -

والتمحــور حــول المتعلــم، والتركيــز عــى 

التعلــم. مســارات  تعــدد 

- الانطــاق مــن المــدرس في بنــاء أي سياســة 

تعليميــة، وإعــادة النظــر في نظــام التقويــم 

الحــالي...))).

ــة  ــة عربي ــة، رؤي ــوة الرقمي ــازي: »الفج ــة حج ــي، نادي ــل ع نبي 	(((

لمجتمــع المعلومــات«، سلســلة عالـــم المعرفــة، منشــورات وزارة 

الثقافــة، الكويــت، )2005(، )ص/  278(، بتــرف.

أشــار تقريــر اليونســكو )2013( حــول التعليــم للجميــع، إلى  	(((

أهميــة تكويــن المدرســن؛ لأجــل تحقيــق التعلــم المنصــف 

للجميــع، وذلــك مــن خــال: ســد الفجــوات في توفــر المعلمــن، 

واجتــذاب أفضــل المرشــحين لمهنــة التعليــم، وتدريــب المعلمــن 

ــن  ــدربي المعلم ــداد م ــال، وإع ــع الأطف ــات جمي ــة احتياج لتلبي

ــن( وموجهيهــم لدعــم المعلمــن)ات(، ووضــع المعلمــن  ن )المكوِّ

في الأماكــن التــي هــي بأمــس الحاجــة إليهــم، واســتخدام صيغــة 

للاحتفــاظ  المرتبــات  وهيــكل  الوظيفــي  المســار  منافســة في 

ــن  ــن م ــة بالمعلم ــة الخاص ــن الحوكم ــن، وتحس ــل المعلم بأفض

أجــل تعظيــم الأثــر، وتزويــد المعلمــن بمناهــج دراســية ابتكاريــة 

الدراســية  القاعــات  في  التقويــم  وتطويــر  التعلــم،  لتحســن 

ــن  ــن المعرض ــم المتعلم ــد ودع ــى تحدي ــن ع ــاعدة المعلم لمس

لخطــر عــدم التعلــم، وتوفــر بيانــات أفضــل عــن المعلمــن 

الجــودة  تحقيــق  والتعلــم،  التعليــم  )اليونســكو:  المدربــن. 

ــع(، )2013(،  ــم للجمي ــد التعلي ــي لرص ــر العالم ــع، التقري للجمي

)2014(، )ص/ 51، 52(. اليونســكو،  منشــورات 
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إذن، لا يمكـــن أن نتحـــدث عـــن تحقيق 

تنمية  دون  مســـتدامة  إنســـانية  تنميـــة 

التعليـــم، وجعلـــه عـــى رأس الأولويات، 

وعـــاد المجتمـــع، وأســـاس بنائـــه، كما 

مؤسســـة  بـــن  التكامـــل  تحقيـــق  أن 

التنشـــئة  مؤسســـات  وباقـــي  المدرســـة 

الســـبيل الأمثـــل للارتقاء  الاجتماعية يمثل 

الفضـــى. غاياتـــه  وتحقيـــق  بالمجتمـــع 

)3( المسجد وأدواره التربوية 
والتنموية:

إن تأثـــر هـــذه المؤسســـات يتـــم بشـــكل 

تراكمـــي تاريخـــي أو بشـــكل مقصـــود 

لتوجيـــه الناشـــئين، وهـــو تأثـــر أكـــر مـــن 

ـــة،  ـــئة الاجتماعي ـــرى للتنش ـــات الأخ المؤسس

ــواء  ــامية، سـ ــا الإسـ ــة في مجتمعاتنـ خاصـ

ـــز  ـــث تتمي ـــا أم ســـلبيًا، حي ـــراً إيجابيً كان تأث

المســـاجد بمكانـــة عظيمـــة في مجتمعاتنـــا؛ 

المجتمعـــات  في  يـــؤدي  الديـــن  لأن 

الإنســـانية دورًا كبـــراً في التربيـــة، التـــي 

تنعكـــس عـــى حيـــاة النـــاس، ويظهـــر 

الديـــن يخـــرق  ذلـــك جليًـــا في كـــون 

ــل  ــث يدخـ ــاة، حيـ ــي الحيـ ــع مناحـ جميـ

في النســـيج الاجتماعـــي المســـلم إضافـــة 

إلى قيامـــه بعمليـــات الضبـــط الاجتماعـــي، 

ـــة  ـــات الاجتماعي ـــون المؤسس ـــا تك ـــا م وغالبً

والإعـــام  والأسرة  كالمدرســـة  الأخـــرى 

مقيـــدةً بمـــا تلقنـــه مـــن تعاليـــم الديـــن... 

وتعمـــل دور العبـــادة عـــى تعليـــم الفـــرد 

والجماعـــة التعاليـــم والمعايـــر الدينيـــة 

ـــاري،  ـــلوكي معي ـــار س ـــرد بإط ـــد الف ـــي تم الت

الاجتماعـــي  الســـلوك  توحيـــد  فيتـــم 

وترجمـــة  الطبقـــات  بـــن  والتقريـــب 

التعاليـــم الدينيـــة إلى ســـلوك عمـــي))).

* وتتجلى أهم الأدوار التربوية 
لمؤسسة المسجد في تحقيق 

التنمية فيما يلي:

والنصـــح  التوعيـــة  خدمـــات  تقديـــم   -

الدينية  والتربيـــة  والتحســـيس والإرشـــاد 

الســـليمة للأطفال ومختلف فئات المجتمع.

للمتعلــات  الكريــم  القــرآن  تحفيــظ   -

ــابقات  ــم مس ــن في العطــل، وتنظي والمتعلم

ــزاً لهــم  للتحفيــظ والترتيــل والإنشــاد، تحفي

المعــن  وترغيبًــا في الاســتزادة مــن هــذا 

الــذي لا ينضــب، وقــد شــكّل هــذا الاتجــاه 

ــات  ــن المتعل ــد م ــا شــخصيًا للعدي مشروعً

والمتعلمــن الذيــن اختــاروا تخصصــات ومهنًا 

لهــا علاقــة بتدريــس القــرآن الكريم والســنة 

أو  الشرعيــة،  والعلــوم  الشريفــة  النبويــة 

ــل. ــاد والترتي ــوا إلى الإنش اتجه

- ربــط المؤسســات الدينية بباقي مؤسســات 

ــا  ــة، ومشــاركتها في قضاي التنشــئة الاجتماعي

المجتمــع والانخــراط في مشــاريعه التنمويــة.

الصديــق الصادقــي العــاري: »التربيــة والتنميــة وتحديــات  	(((

.)27  ،26 )ص/  سوســيولوجية«،  مقاربــة  المســتقبل: 
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)4( الإعلام وأدواره التربوية 
والتنموية:

ــن محاكمــة الأداة  ــز ب ــة أن نمي ينبغــي بداي

فوســائل  لــأداة،  المســتعملين  ومحاكمــة 

والســمعية  والمرئيــة  المكتوبــة  الإعــام 

ربمــا  تصبــح  أن  يمكــن  والرقميــة...، 

قيــود  مــن  البشريــة  لتحريــر  أداة  أهــم 

ــاح  ــح أداة للانفت ــن أن تصب ــددة، ويمك متع

ــح  ــا يمكــن أن تصب والازدهــار والتطــور، ك

يســميه  مــا  )أو  للاســتعباد  أداة  أخطــر 

ــع والتكليــخ(، أو  ــوس بالتضبي ــد جس محم

والجــوارح))).  والعقــول  القلــوب  جفــاف 

ــة ووســائط الإعــام  ــات الحديث فالتكنولوجي

الاختراعــات  باقــي  مثــل  مثلهــا  الجديــد 

عــى مــر التاريــخ )البــارود والديناميــت، 

اليورانيــوم...(، كــا يمكــن أن تكــون أداة 

تنمويــة،  مشــاريع  إنجــاز  أو  للاحتفــال، 

وإنتــاج طاقــات بديلــة، وعــاج أمــراض 

مســتعصية...، يمكــن أن تكــون أداة للدمــار 

وتخريــب  البــر،  آلاف  بحيــاة  والفتــك 

الكائنــات. ومختلــف  والشــجر  الأرض 

يؤثـــر  دينامـــي  حـــي  كائـــن  فالطفـــل 

التفاعل  خـــال  مـــن  ويتعلـــم،  ويتأثـــر 

الاجتماعيـــة،  التنشـــئة  مـــع مؤسســـات 

المدرسية  وســـائلها  بمختلف  تســـعى  التي 

واللامدرســـية إلى اســـتغلال هـــذه القدرة 

محمــد جســوس: »طروحــات حــول الثقافــة واللغــة والتعليــم«،  	(((

النــر  البيضــاء، منشــورات الأحــداث المغربيــة، )دار  الــدار 

المغربيــة(، الطبعــة الأولى، ينايــر )2004(، )ص/ 97(، بتــرف.

لـــدى الطفـــل، مـــن خـــال التأثـــر فيه 

ومحاولـــة إدماجه في ثقافتهـــا الاجتماعية 

عـــر شـــبكة مـــن القنـــوات المعرفيـــة. 

وكلـــا كانت بيئـــة الطفل غنيـــة بمؤثرات 

ووســـائط معرفيـــة تفاعلية، ســـاعد ذلك 

على إثارة اهتمامه، واســـتمالته، وممارســـة 

التأثير في شـــخصيته وتكوينـــه واهتماماته.

فالطفــل كائــن حــي دينامــي يؤثــر 
ــل  ــال التفاع ــن خ ــم، م ــر ويتعل ويتأث
مــع مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة، 
التي تســعى بمختلف وســائلها المدرســية 
واللامدرســية إلى اســتغلال هــذه القــدرة 
ــه  ــر في ــال التأث ــن خ ــل، م ــدى الطف ل
ومحاولــة إدماجــه في ثقافتهــا الاجتماعية 

ــة. ــوات المعرفي عــر شــبكة مــن القن

ــه  ــوم وحيويت ــل الي ــة طف ــق دينامي  وتتواف

ــذي يمكــن  ــه، وال ــذي نعيــش في والعــر ال

وســمه بعــر الثــورة العلميــة والتكنولوجية 

بحــق، وعــر المعلومــات والتفجــر المعــرفي 

الــذي أتاحتــه الثــورات الإعلاميــة، التــي 

ــاس مــن  مكنــت الجمهــور الواســع مــن الن

اكتســاب المعلومــات والمعــارف بأســاليب 

عديدة كالاســتماع أو القراءة أو المشــاهدة... 

ــمعية-البصرية  ــائل الس ــدد الوس ــام تع وأم

وتنوعهــا ووفرتهــا وســهولة التعامــل معهــا، 

ــة  ــوات المعرفي ــوم تنافــس القن أصبحــت الي

التقليديــة، التــي تمثلهــا الأسرة والمدرســة، 
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الوســائل المعرفيــة  بــل إن ظهــور هــذه 

وشــيوعها أدى إلى تصــدع وبلبلــة في النظــام 

ــدي))). ــكله التقلي ــدرسي بش الم

وبالنظــــــر إلى ما تقدمــــه التلـفــــــــزة 

متــــعـددة  الرقميــــة  والتكنولوجيــــات 

الوســـائط، من قـــــدرة على تغيـــر نظرتنا 

المكثف  حضورها  بســـبب  وللوجود،  للعالم 

في حياتنـــا، حيث إن طفل القـــرن الحادي 

والعشريـــن أصبح يعيش حضـــارة الصورة، 

التـــي تتابعـــه، وتلاحقـــه، وتواجهه في كل 

مـــكان، لتطغى هذه الصـــور على كل شيء 

في حياته. فإن انتشـــار الصـــورة وطغيانها 

ينعكـــس على المكتـــوب والمقـــروء، وعلى 

التعلم المـــدرسي، وخاصة هنـــا التعليم في 

بالســـبورة  الذي يحتفظ  التقليدي  شـــكله 

والكتاب المـــدرسي، واجتهـــادات المعلم في 

الـــرح والتبليـــغ))). خاصـــة وأن الصورة 

والتسلسل  والتلقائية  بالانســـياب  تتســـم 

وتخاطـــب الفـــرد مباشرة، وتبـــدو مغرية 

وجذابة بأســـلوبها الشـــيق، وتتيح للمتعلم 

والتأثير))). والتأثـــر  التفاعل 

وازدادت أهميــة الصــورة وســلطتها بعــد 

المعالجــة  الرقميــة  الصــورة  أصبحــت  أن 

المرجع نفسه، )ص/ 69(، بتصرف. 	(((

ــة  ــا ومواقــف تربوي ــوي، قضاي ــم النفــس الترب أحمــد أوزي: »عل 	(((

وتعليميــة«، )ص/ 71(، بتــرف.

المرجع نفسه، )ص/ 72(. 	(((

بالاهتــام،  تســتأثر  الحاســوب  بواســطة 

ــا  ــي أحدثته ــرة الت ــولات الكب ــار التح باعتب

في الثقافــة الإنســانية، ســواء عــى شــكل 

ــات  ــات، أو عــى شــكل آلي معلومــات وبيان

ــا،  ــول عليه ــهولة الحص ــا: )س ــل معه للتعام

وإمكانــات التحميــل، والمعالجــة، والتخزيــن، 

والاســتثمار، والتقاســم...(.

ــم  ــل/ متعل ــات طف ــا إلى خصوصي وإذا عدن

العقــد الثــاني من القــرن الحــادي والعشرين، 

نجــده يميــل إلى اللعب وإدراك المحسوســات 

والألــوان والصــور بشــكل كبــر، خصوصًــا في 

مراحــل نمــوه الأولى؛ حيــث تســتهويه الصور 

والأشــكال والألــوان، أكــر مــن المنطــوق 

الصــور  وتشــكل  المجــرد))).  والمســموع 

والرســوم والألعــاب عامــاً مهــاً في تأليــف 

هــة إلى الأطفــال/ المتعلمــن؛  الكتــب الموَُجَّ

ســواء كانــت ثقافيــة )أدب الأطفــال(، أو 

ــن  ــية(، ولا يمك ــب المدرس ــة )الكت بيداغوجي

ــور  ــن دون ص ــب م ــذه الكت ــور ه أن نتص

ــن  ــا لا يمك ــوان، ك ــة وأل ــوم توضيحي ورس

ــة  ــون ووســائط تفاعلي الحديــث عــن تلفزي

دون صــور متحركة، وأشــكال لعَِبِيــة متنوعة. 

ــل  ــتغلال مي ــن اس ــق، يمك ــذا المنطل ــن ه م

الأطفــال نحــو اللعــب، لتعليمهــم ثقافــة 

ــي  ــق الأمري ــل والمراه ــة إلى أن الطف ــات أمريكي ــارت دراس أش 	(((

ــر  ــا ع ــالية إشــهارية يوميً ــف( إرس ــن )17 أل ــر م يتعرضــان لأك

مختلــف الوســائط الحديثــة )تلفزيــون وإنترنــت وملصقــات 

ومؤسســات  الجمعيــات  جعــل  مــا  تجاريــة...(،  وواجهــات 

المجتمــع المــدني الأمريكيــة تــدق ناقــوس الخطــر.
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ــم الأولى-  ــتويات التعلي ــة في مس ــا -بخاص م

تلائــم ميولهــم، وتلبــي احتياجاتهــم، ولنــا في 

تجــارب دول قطعــت أشــواطاً كبــرة في هــذا 

المجــال )ســنغافورة وكوريــا الجنوبيــة...( 

نمــاذج يمكــن أن نسترشــد بهــا، ونحاكيهــا في 

ــات  ــي خصوصي ــة تراع ــارب وطني ــاء تج بن

ــه. ــامي وقيم ــربي الإس ــع الع المجتم

ــن  ــون ع ــوم يختلف ــال الي ــكَّ أن أطف ولا ش

ــول  ــات وفي المي ــس في الاهتمام ــال الأم أطف

العقــود  أطفــال  كان  فــإذا  والهوايــات، 

والقصــص  الكتــب  يتبادلــون  الســابقة 

القــراءة  في  متعــة  ويجــدون  والروايــات، 

ــون  ــوم يتبادل ــال الي ــإن أطف ــل...، ف والتراس

الإلكترونيــة  والرســائل  الفيديوهــات 

الهواتــف  عــر  ويعيشــون  والصــور...، 

المتطــورة. اللوحيــة  والحواســيب  الذكيــة 

واللــوم  الانتقــاد  مــن  فبالرغــم  لذلــك، 

الكبيريــن اللذيــن تواجههــا وســائل الإعــام، 

ــام  ــت لينصــبَّ الاهت ــان الوق ــد ح ــه ق فإنَّ

بــن  والتعامــل  التكامــل  إمــكان  حــول 

ــكِّل  ــث يشَُ ــة، بحي ــام والمدرس ــائل الإع وس

الإعــام بمختلــف أشــكاله )المســموع والمــرئي 

موازيــة  مدرســة  والرقمــي(  والمكتــوب 

التطــور  مــن  نــوع  يشــملها  أن  ينبغــي 

ــن  ــن والمؤلف ــول المخرج ــذي يح ــر ال والتغ

وكتــاب الســيناريو وفنــاني الصــور المتحركــة 

بســيكولوجيا  مزوديــن  معلمــن)ات(  إلى 

الطفــل لمعرفــة حاجاتــه النفســية والمعرفية، 

ــوا  ــن)ات( أن ينمّ ــى المعلم ــي ع ــا ينبغ ك

الكفــاءات والقــدرات العاليــة لــدى الأطفــال 

عــن  المعلومــات  عــى  يحصلــون  الذيــن 

طريــق وســائل الإعــام))). وعــى وســائل 

في  بأدوارهــا  تقــوم  أن  أيضًــا  الإعــام 

التحســيس والتوعيــة ونــر المعرفــة، وأن 

تحــرص عــى تحقيــق التكامــل التربــوي 

التنشــئة  مؤسســات  باقــي  وبــن  بينهــا 

الاجتماعيــة لتحقيــق التنميــة المنشــودة.

)5( مؤسسات المجتمع المدني 
وأدوارها التربوية والتنموية:

تشــكل مؤسســات المجتمــع المــدني عــى 

جمعيــات،  سياســية،  )أحــزاب  تنوعهــا 

تعاونيــات،  نقابــات،  أهليــة،  منظــات 

مؤسســات تطوعيــة، نــواد رياضيــة أو فنيــة 

أو ثقافيــة، منظــات إغاثــة، منظــات غــر 

أدوارًا  حقوقيــة...(؛  منظــات  حكوميــة، 

رئيســة في التنشــئة الاجتماعيــة، وتحقيــق 

التنميــة بأشــكالها المختلفــة، مــن خــال 

ــي  ــة بباق ــا، في علاق ــوم به ــي تق الأدوار الت

ــات  ــة ومكون مؤسســات التنشــئة الاجتماعي

ــه  ــذي ترتضي ــع ال ــا بالموق المجتمــع، وارتباطً

التــي  وبالفلســفة  وللآخريــن  لنفســها 

في  مســاهمتها  ومــدى  عملهــا،  تؤطــر 

تحقيــق الأهــداف التــي ســطرتها لإفــادة 

ــة  ــا ومواقــف تربوي ــوي: قضاي ــم النفــس الترب أحمــد أوزي: »عل 	(((

وتعليميــة«، )ص/ 75(، بتــرف.
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وقضايــاه. مشــاكله  وحــل  المجتمــع 

ويفُـــرضَ أن تلعـــب مؤسســـات المجتمـــع 

مـــن  الاجتماعـــي،  الفاعـــل  المـــدني دور 

ــى  ــا عـ ــع بهـ ــي تضطلـ ــال الأدوار التـ خـ

ــيس  ــر والتحسـ ــة والتأطـ ــتوى التوعيـ مسـ

ـــا المجتمـــع، والمســـاهمة  والانخـــراط في قضاي

التـــي  والإشـــكالات  القضايـــا  حـــل  في 

ــادرات  ــال المبـ ــن خـ ــك مـ ــا، وذلـ يواجههـ

والمشـــاريع والأنشـــطة الإشـــعاعية وتعزيـــز 

المشـــاركة الشـــعبية في الأنشـــطة الاجتماعيـــة 

والاقتصاديـــة  والثقافيـــة  والرياضيـــة 

عـــى  القـــدرة  وامتـــاك  والسياســـية...، 

ــرار. ــاذ القـ ــاركة في اتخـ المشـ

كما شـكّل التطـور التقنـي الهائـل لوسـائط 

)الفاعلين  عمـل  نوعيـة في  الاتصـال طفـرة 

مـا  خلال  مـن  وبروزهـم،  الاجتماعيين( 

فكثرت  البديـل(،  بـ)الإعلام  يدعـى  أصبـح 

المبـادرات والنقاشـات بخصـوص الإشـكالات 

العربيـة،  المجتمعـات  تواجههـا  التـي 

وبـدأت التعبئـة مـن خلال مواقـع التواصل 

الاجتماعـي للمشـاركة في حلّ هـذه القضايا، 

والانخـراط في تفعيـل أدوار المجتمـع المـدني 

في تحقيـق التنميـة، التـي لــم تعـد مقتصرة 

بـل  والاقتصاديـة،  الماديـة  المـوارد  على 

بـكل  الإنسـانية  التنميـة  تشـمل  أصبحـت 

أبعادهـا )الاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافية 

والسياسـية والحقوقية والبيئيـة واللغوية...(.

اتجاهــات  خريطــة  رســم  حاولنــا  وإذا 

ــى المســتوى  ــدني ع ــع الم مؤسســات المجتم

درويــش  نولــة  تدعــوه  مــا  )أو  العــربي 

بالمنظــات الأهليــة(، فيمكــن تقســيمها إلى 

خمســة مســتويات مــن الوعــي))):

- مؤسســات لا تحمــل رؤيــة نقديــة، وهــي 

ــإرادة  عــادة مــا تكــون منظــات أنشــئت ب

حكوميــة.

- مؤسســات في مرحلــة التكيــف مــع الواقــع 

الســياسي-الاجتماعي، وهــي عــادة منظــات 

ــع.  ــا الواق ــه له ــا يتيح ــي بم ــتقلة، تكتف مس

ــا مــا ترتبــط هــذه المنظــات بجهــات  وغالبً

دوليــة مانحــة، وتقــوم بتطبيــق جــدول 

ــات. ــك الجه ــات تل ــال أو أولوي أع

ــة،  ــل النقدي ــا قب ــة م ــات في مرحل - منظ

بمعنــى أنهــا تمتلــك ناصيــة مــن الفهــم 

والوعــي لواقــع علاقــات القــوة في المجتمــع، 

ــا  ــي، وغالبً ــع المجتمع ــك في الوض ــر ذل وأث

مــا تنتمــي منظــات المنــاصرة والدفــاع 

الاجتماعــي إلى هــذا النمــط.

- منظــات وصلــت إلى مرحلــة ممارســة 

ــن  ــوع م ــم هــذا الن ــا يهت ــادة م ــد، وع النق

نولــة درويــش: »المجتمــع المــدني ودوره في التعليــم، حالــة  	(((

ــة  ــار«، ضمــن )التربي ــم الكب ــة بالنظــر إلى تعلي المنظــات الأهلي

ــب  ــلة كت ــروت، سلس ــربي(، ب ــع الع ــة المجتم ــر في تنمي والتنوي

العــربي، )عــدد/ 39(، منشــورات مركــز دراســات  المســتقبل 

الوحــدة العربيــة، الطبعــة الأولى، ينايــر )2005م(، )ص/ 150، 

ــة  151(، نقــاً عــن: دارم البصــام: العمــل الأهــي المشــرك، ورق

قدمــت إلى المؤتمــر الثــاني للمنظــات الأهليــة العربيــة، القاهــرة، 

مــاي 1997م(.  19-17(
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البدائــل  وتوفــر  بالبحــوث  المنظــات 

ــتقبلية. ــورات المس ــرة والتص ــرؤى المغاي وال

- منظــات في مرحلة التحرر، تكون منهمكة 

في الفعــل الاجتماعي-الســياسي لمحــو مظاهر 

والاجتماعيــة،  الفرديــة  المســاواة  عــدم 

ــابي. ــل النق ــكال العم ــذ أش ــا تأخ ــا م وغالبً

أغلـب  إن  عامـة،  بصفـة  القـول  ويمكـن 

مؤسسـات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية 

في العـالم العـربي تنتمـي إلى الفئـات الثلاث 

الأولى. فيما شـهد العقد الأخير بـروز العديد 

مـن المؤسسـات التـي تنتمي للفئتين الرابعة 

والخامسـة، دون أن تتمكن فعلياً من تحقيق 

كل أهدافهـا. ويتزايـد الاقتناع اليـوم بأهمية 

أدوار مؤسسـات المجتمـع المـدني في الحفـاظ 

على الاسـتقرار الاجتماعـي، وتحقيق التنمية، 

وتعزيـز أدوار المدرسـة، مـن خلال مـا يلي:

- تفعيــل أدوار التربيــة الموازيــة، مــن خــال 

الأنشــطة التــي تقــوم بهــا هــذه المؤسســات 

)أنشــطة اجتماعيــة، واقتصاديــة، ورياضيــة، 

وثقافيــة، وترفيهيــة...(.

- تعزيــز أشــكال التضامــن والتــآزر وتنميــة 

الجانــب القيمــي لــدى الأطفــال والشــباب، 

مــن خــال العديــد مــن الأنشــطة الثقافيــة 

بهــا  تقــوم  التــي  والتضامنيــة  والخيريــة 

النفــي،  الدعــم  المحتاجــن،  )مســاعدة 

زيــارات ميدانيــة للمستشــفيات...(.

- القيــام بعمليــات التحســيس والتوعيــة 

التربيــة  برامــج  في  والدعــم  والمصاحبــة 

الأسريــة والســكانية، وتأهيــل التعاونيــات 

ــة، وتشــجيع الصناعــات  ــات المحلي والجمعي

التقليديــة والتعريــف بهــا.

- إعــداد الأطفــال والشــباب لمهن المســتقبل، 

الســليم،  التوجيــه  عــى  ومســاعدتهم 

تخصصــات  في  تدريبيــة  دورات  وتنظيــم 

المهــن  التقليديــة،  )المهــن  مختلفــة 

المجتمعيــة الوظيفيــة، المهــن المســتقبلية، 

والإبداعيــة...(. الفنيــة  المهــن 

ــة  ــة وتربوي ــام توثيقي ــة وأف ــاج أشرط - إنت

الظواهــر  مــن  بالعديــد  للتحســيس 

المجتمعيــة والتوعيــة بهــا )العنــف- الغــش- 

المخــدرات...(.

- محاربــة الأميــة، مــن خــال التخفيــف 

مــن نســبها ومظاهرهــا في المجتمــع، بخاصــة 

ــار. ــم الكب تعلي

ويمكــن القــول بصفــة عامــة، إن أغلــب 
مؤسســات المجتمــع المــدني والمنظــات 
الأهليــة في العــالم العــربي تنتمــي إلى 
الفئــات الثــاث الأولى. فيــا شــهد العقد 
ــات  ــن المؤسس ــد م ــروز العدي ــر ب الأخ
التــي تنتمي للفئتــن الرابعة والخامســة، 
دون أن تتمكــن فعليًــا مــن تحقيــق كل 

ــا. أهدافه
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* على سبيل الختم:

 يســتند كل إصــاح تربــوي )مجتمعــي( 

نرتضيــه إلى قــدرة مجتمعاتنــا عــى الانخراط 

الاجتماعــي  والتغــر  المعــرفي  التحــول  في 

الــذي نعيشــه، مــن حيــث ربــط المنظومــة 

التربويــة بحاجــات ورغبــات المتعلمــن)ات( 

المتجــددة والمتنوعــة، وتطويــر إمكاناتهــم 

مــن معــارف ومهــارات وقــدرات وكفايــات، 

ومطالبــه  المجتمــع  بحاجــات  وربطهــا 

المتغــرة والمتعــددة، الآنيــة والمســتقبلية، 

العــر المصاحبــة لهــذا  والتشــبع بقيــم 

التحــول والتغــر، وبنــاء الشــخصية المواطنــة 

والمســؤولة والمســتقلة والفاعلة، والمســاهمة 

في تحقيــق فــرص تنميــة المجتمــع ورفاهيته، 

والدفــاع عــن التوزيــع العــادل للخــرات 

الماديــة والرمزيــة، وتحقيق تكافــؤ الفرص))).

ويرتبــط هــذا التحــول والتغــر بتجديــد 

رســالة المدرســة ووظائفهــا، وربطهــا بباقــي 

داخــل  الاجتماعيــة  التنشــئة  مؤسســات 

المجتمــع، والانفتــاح عــى عــر المعلومــات 

والانخــراط فيه، وفق رؤيــة واضحة وواقعية.

بــن  التربــوي  التكامــل  ينعكــس  لذلــك 

بشــكل  الاجتماعيــة  التنشــئة  مؤسســات 

ــم، بمــا  ــم والتعل إيجــابي عــى جــودة التعلي

المغــرب:  في  والثقافــة  التربيــة  »مســتقبل  العلمــي:  الخــار  	(((

ــولات،  ــياق والتح ــة«، الس ــات وكفايــات المدرس ــة الكفاي مدرس

بتــرف.  ،)30 )ص/ 

عديــدة  وحلــول  إمكانــات  مــن  يفتحــه 

لتنويــع التعلــات وتطويرهــا، ومــا يقترحــه 

مــن إبــدال تربــوي جديــد، يقــوم عــى ركائز 

أساســها: مراعــاة الوحــدة المركبــة للطبيعــة 

انفجــار  لظاهــرة  والتصــدي  الإنســانية، 

ــث  ــم، حي ــول المتعل ــور ح ــة، والتمح المعرف

أصبحــت القــدرة عــى مواصلــة التعلــم ذاتياً 

لا التعليــم أســاسَ تربيــة عــر المعلومــات.

ومــن بــن المقترحــات والتوصيــات التــي 

بمخرجــات  للارتقــاء  إليهــا،  خلصــتُ 

وتعزيــز  العربيــة،  التربويــة  المنظومــات 

ــات  ــن مؤسس ــوي ب ــل الترب ــكال التكام أش

يــي: مــا  الاجتماعيــة،  التنشــئة 

التنميــة  تحقيــق  عــن  الحديــث  إن   -

بالــرورة  الإنســانية المســتدامة يســتلزم 

بلــورة مــروع مجتمعــي حضــاري متكامــل 

إلى  يســتند  والرهانــات،  المقاصــد  واضــح 

رؤيــة مســتقبلية تســتحضر خصوصيــات 

ــا  ــا ووطنيً ــا وجهويً ــالي، محليً ــع الح المجتم

وإنســانيًا، وتســتشرف معــالم ومواصفــات 

تكوينــه  نــروم  الــذي  الإنســان  الطفــل/ 

التــي  والمواطنــة  للمســتقبل،  وإعــداده 

ــي  ــة الت ــح التنمي ــا، وملام ــعى إلى بنائه نس

إرادة  مــن  وينطلــق  تحقيقهــا.  ننشــد 

المــروع. سياســية حقيقيــة تدعــم 

- الرهــان عــى نمــوذج إرشــادي/ إبــدال 

ــة المؤطــرة  ــة النظري ــكِّل الخلفي ــه، يشَُ موجِّ
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للتعامــل عــى المســتوى العــربي مــع الشــأن 

التربــوي، ومــع غــره مــن الشــؤون والقضايــا 

ــة...  ــة والحضاري الاجتماعي

التنميــة  تحقيــق  عــن  الحديــث  إن 
الإنســانية المســتدامة يســتلزم بالــرورة 
حضــاري  مجتمعــي  مــروع  بلــورة 
متكامــل واضــح المقاصــد والرهانــات، 
ــة مســتقبلية تســتحضر  يســتند إلى رؤي
خصوصيــات المجتمــع الحــالي، محليًــا 

وجهويًــا ووطنيًــا وإنســانيًا.

ــاميل  ــم الرس ــري أه ــال الب ــل الرأس - يمث

ــل  ــن والتأهي ــك يشــكل التكوي ــا؛ لذل وأثمنه

ــي  ــي والنف ــي والقيم ــوي/ البيداغوج الترب

والاجتماعــي لهــذا الرأســال الغنــي )وفــق 

هندســة بيداغوجيــة دقيقــة وملائمة( أســاسَ 

التنميــة الإنســانية بــكل أشــكالها )اجتماعية، 

ــة،  ــة، وقيمي ــية، وثقافي ــة، وسياس واقتصادي

وبيئيــة، ولغويــة...(، وســبيلً لاســتدامتها. 

وهــو الأمــر الــذي يتطلــب العمــل عــى 

الارتقــاء بكفــاءات الأطــر التربويــة، وضــان 

ــن،  ــة والتكوي ــتجدات التربي ــايرتهم لمس مس

ممهنــن،  تأهيــي  تكويــن  طريــق  عــن 

وتكويــن أســاسي، وتكويــن مســتمر، وتكوين 

عــن بعــد...، يراعــي تفعيــل الأدوار الجديدة 

ــه  ــي أصبحــت تفــرض علي للمــدرس)ة(، الت

-أكــر مــن أي وقــت مــى- تطويــر قدراتــه 

في مختلــف المجــالات: المعرفيــة، والتواصلية، 

والمنهجيــة، والاســراتيجية، والتكنولوجيــة؛ 

كــا  التنشــيط...،  بطرائــق  يتعلــق  ومــا 

ــق  ــة بطرائ ــذه الأدوار- مرتبط ــت -ه أصبح

ــة إلى  ــة. بالإضاف ــن، وأشــكاله المختلف التكوي

ــس،  ــق التدري ــمل: طرائ ــي يش ــن مهن تكوي

ونظريــات التعلــم، وتدبــر الفصــل الــدراسي، 

وبنــاء المناهــج وتقويمهــا، وأســس التربيــة...

ــم تعليمــي  - لا يمكــن الحديــث عــن تصمي

تكامــي وتفاعــي دون الأخــذ بعــن الاعتبــار 

ــا البرامــج  ــي تتيحه ــدة الت ــات الجدي الإمكان

التعليميــة  والطرائــق  والبيداغوجيــات 

الحديثــة، ولا يمكــن تحقيــق التكامل التربوي 

مســتوى  عــى  تجديــد  دون  التعليــم  في 

الطرائــق، والممارســات، والعقليــات أيضًــا. 

- إن الجهــود التــي تبــذل حاليًــا لا قيمــة لهــا 

إذا لـــم يصاحبهــا انخراط حقيقي وإحســاس 

بالمســؤولية، وبالأهميــة التــي تمثلهــا التربيــة 

باعتبارهــا قاطــرة التنميــة، وباعتبارهــا أيضًــا 

فرصــة مهمــة للارتقــاء بــالأداء، وتجديــد 

الممارســات والمبــادرات الميدانيــة. ولا يمكــن 

أن يتحقــق هــذا المســعى إلا مــن خــال 

تطويــر آليــات الإبــداع والثقــة بالنفــس، 

وتشــجيع  المتعلمــن،  لــدى  والاســتقلالية 

للمدرســن)ات(  الشــخصية  المبــادرات 

ديــن،  والمؤسســات التعليميــة، وتحفيــز المجَُدِّ

وبــذل  للاجتهــاد  التربويــة  الأطــر  ودفــع 

ــا  ــز ماديً ــون التحفي ــر، ويك ــودات أك مجه

حقيقيــة.  قيمــة  لــه  لتكــون  ومعنويـًـا؛ 


